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وَل له: «#ذهب يا «اریان» إلى الشرق» بلاد السحر 

/ وابلیال والأسرار» وانزل على شاطی الخليج فهو - 
كما يقرلون- ساحل الذهب الاسود واستمتع بعالم جديد فيه 
غرابة ومتعة.. ولكن لا تنس حقوق الرب عليك» في هذه 
الكلمات التي آسکرت مشاعره» وفتحت آمامه آفاق الخيال 
الواسع الرحب» وخاصة أن روماء بل إيطاليا كلها أصبحت مملة 
صاخبة.. تعج بالسباق المجنون من أجل المال والسیاست 
وتنتشر فيها ألوان الفساد. وعصابات المافياء وخراب الذمم» 
«لكن إيطاليا وطنك يا إريان.. نعم أعرف أنها وطني.. ولن 
آنسی ذلك ما حيبت لكن.. آه.. ماذا أقول؟ إنني أريد أن 
آرحل» تذکر صدیقته الحبيبة صوفیا.. لکن هي جميلة ومسلية!! 
لکنها لا تفکر إلا في الرحلات والرح والليالي الحمراء» وهي 
مرشدة سياحية تتفق كل دخلها على متعتها الشخصية. ولا تفکر 
إلا في نفسهاء أو نزهاتهاه وتکاد تکون قد نسیت أهلها الذین 
يعيشون في مدينة أخرى في الغرب.. 


سس اترجلالذىامن 


قال لما: 

- «سوف أرحل يا صوفيا». 

- «خذني معك يا إريان». 

- «سأقيم هناك فترة قد تطول». 

- «وکیف أبقى هنا بدونك؟). 

- «من يدري قد أجد لك فرصة هناك». 

قالت في دهشة: 

- في هذه البلاد الصحراوية؟8. 

- «إن دبي من أجل المدن.. يسمونها لؤلؤ الخليج». 

وعلمت صوفيا منه أنه قد تعاقد كعضو ف فرقة موسيقية» 
تعزف ألحانها في أحد فنادق دبي» وبا تجربة مثيرة جدًا بالنسبة 
له» وأنه سوف يتقاضى مرتبًا کبیا يربو على ثلاثة آلاف دولار 
أمريكي بالإضافة إلى الإقامة والمأكل والمشرب والمواصلات 


قالت صوفیا: 
- اهي فرصة ذهبیة!. 


- «وهذا المبلغ يكفينا معا يا صوفيا إذا لم تجدي عملاه. 


- اما معنى ذلك؟ أتقصد الزواج؟4. 


الج الك آم نييح 


- «وم لا ؟1. 

ِ ضحکت في عبث وقالت: 

- لا آرغب في الاستسلام للقیود هکذا مبكرًا». 

- استنزوجين.يومًا ما یا صوفيا». 

- اليس الان» ولا چذه السرعةه. 

- «وما یمنع؟؟. 

- «آرید أن أتذوق الحياة». 

كان يدرك معنى كلماتها تمامّاء وعلى الرغم من الضيق الذي 
ألم به إلا أنه يدرك العرف السائدء ومسارات التفكير 
والأخلاق بین شباب مدینته» وني إطار عصره. فهو لا يستطيع 
أن یقنعها أو يرغمهاء فكل شيء اليوم مباح» والتحلل حرية. 
والغروب من مسؤوليات الزواج تقليد» والانغیاس في التعة: 
والملذات هدف أو غاية» لشد ما يتألم ويحزن إنه يحب صوفياء 
وصوفيا حسبما يعتقد تحبه» لكن الطوفان الجارف يكتسح أمامه 
الكثير من القيم. ويسفه البديبيات» ويدوس على الأعراف 
العريقة.. قال لنفسه «كل المعاني ابشميلة تموت في هذه المدينة.. 
علمه أبوه القسيس أن المحبة آقوی» وأن النظر إلى السماء أفضل» 
وأن التسامح جنة الوعودین» لكنه أدرك من قديم أا جرد 


سس ادرجل دیامن 


کلیات تکتب في الأوراق» أو تلقی على الأسیاع في الکنائس» 
لکن الناس في الشوارع والشرکات والدواوین والحانات 
والمراقص یعیشون بطريقة آخری» ويؤمنون بأفکار وسلوکیات 
مغايرة» إنه يحترم آباه» لکن آباه إما أنه لا یری ولا يسمع. أو أنه 
يتشبث بخيوط الأمل الواهية.. ولا يختلف اثنان على أن روما 
غاب ونوادي السياسةوالبورصات وأروقة الفن وخیرها.. كلها 
تشکل آجزاء من هذه الغابة الكبيرة المليثة بالذئاب والثعالب 
والوحوش الضارية قال له آبوه: 

ی ا 
وافعل ما شئت ما دمت مؤمنًا به» ووائقًا بنفسك.. الغرباء لا 
تحرسهم ولا آسلحتهم يا ولدي إريان» لکن يحرسهم 
العقل الواعي» والروح اللهمة..؟. 

قال إريان في أسى: 

۱ - «أما العقل فموجود وأما الروح فهي تائهة تتخبط في 
الضباب». 

- «ما هذا اليأس يا ولدي». 

دمعت عیناه وقال: 

- «آلقتني صوفیا خارج حیاتها؛ كما تلقي بثوب رث لم تعد في 
حاجة إليه.. وأنا (نسان أحبها...» 


الرجل الذي آمن له 


هرّ الاب رأسه قائلا: 
- «وما هو اب يا بني؟». 
- اشر که بين ائنينة. 
- اليس حبًا.. بل مشروع تجاري» عملية اقتصادیة». 
- «فماذا يكون يا أبي؟4. 
- اشعور سام يخفق في صدرك أنت وحدك». 
- «ولم لا يبادلني الا خر نفس الشعورة. 
- «قد لا حدث.. وقد حدت... 
- «لکنه يجب أن يحدث.. الب من طرف واحد حکوم عليه 
بالتعاسة؟. 1 
- «ومع ذلك فهناك من ینعمون بهذا الحب...4. 
- «کیف؟». 
- «لیست صوفیا كل الدنيا». 
- «كانت لي الدنيا بأسرهاه. 
- «بل قطرة في حیط.. تتبخر.. ثم تعود وتتكثف..6. 


تنهد إريان في حسرة وقال: 


سخ یادن 


- «عندما تطأ قدماي الارض الجديدة.. فسأبدأ من جدید.. 
وسأنسی... 

- «وقد لا تنسی.. الهم أن تستمر الحياة..٠..‏ 

- «أجل.. تستمر الحياة..». 

وکانت أمه تشهد الوقف بقلب خافق» إن ریان ولدها 
الوحيد» لكن الاغتراب عندهم أمر وارد» والناس پرحلون 
ویعودون» وقد لا یعودون» لکن توقدًا في قلبها یتأجج ويبکي؛ 
ويعشق» إنه شعور الأمومة الذي لا ینطفی أبدًا.. بكت» قال 


إريان: 
- «لاذا لا تبكين يا أمي؟ سيكون بيني وبینکم بضع ساعات 
في الطائرةة. 


- «ذلك لأني أحبك..4. 

.٠..فرعأ«‎ - 

- «أتعذب عندما أفكر... متى سألقاك». 

تدخل الأب قائلا: 

-«تلقینه عندما تشاءین» ليس بين الأرواح حجاب أو 
مسافات...4. 


7 ا ادن سس 


قالت الام: 


- «کان ذلك في العصور القديمة». 


- «الرب قادر على أن يجمعنا». 
عادت تقول: 

- لامجمعنا عنده). 

رد [ریان: 

- لاما هذا التشاژم يا أمي». 

- «ليس تشاؤمّاء ولكني أحبك...٠.‏ 
- «وأنا أحبك...1. 


- «فلترحل» تباركك العناية الربانية..». 

في يوم السفر حمل آلته الموسيقية «الأورج» إلى سيارة نقل 
صغيرة» ومعها بعض الملابس والکتب» ثم غرق وسط الزحام 
في مطار روما الكبير ذي الأبواب الكثيرة لم يكن يعي ما تضلقه 
مكبرات الصوت في المطار من تعلييات مختلفة بشتى اللغات.. 
ضحك.. قال: احتی الطار يبدو کالغابة»» كان مشغولًا بأعباء 
السفر ومشاقه» فنسي إلى حد كبير همومه الخاصة والعامة» ان 
تفکیره الآن محصور في. الرحلة» وفي الدينة التي سوف یلقی 


سس الجل دون 


شطأنها رحاله. وسمع صونًا يبتف «إريان.. إريان.. إريان» 
التفت إلى الخلف» وجد صوفيا تهرول نحوه» وصافحته» ثم 
طوقته وقبلته قبلة طويلة لم يشعر بحرارتها.. وحانت منه التفانة 
فوجد شابًا يقف إلى جوارهاء وم تترکه صوفیا یضرب أخماسًا في 
آسداس» بل تراجعت قلیلا وقدمت له مرافقها على أنه 
صديقها.. تعني أحد أصدقائها.. فتبادلا الابتسام والمصافحة في 
برود.. تمنى أن يصفعها.. لکن لا يستطيع.. لقد دبرت صوفيا 
أمورها قبل أن يرحل» سرعان ما وجدت البديل.. آلمه ذلك 
أشد الا شعر أنه لا شيء.. جرد رقم.. رقم يمكن محوه أو 
نسيانه.. الآن أحس أنه يكرههاء ويكره روماء بل ويكره العالم 
كله. 

قالت: «ماذا أصابك يا إريان؟ أنت شاحب مكتئب». 

قال: «أحزان التغيير..». 

- «السفر متعةا. 

- «الرحيل عذاب؟. 

- «سأفتقدك يا (ریان». 

- «إن لك صداقات تشغلك عني يا صوفيا؟. 


- «أوه يا إريان.. التخلفون وحدهم هم الذین یغارون». 


الرجل الذي آمن که 


- «کیف أكون رجلا دون أن آغار؟۵. 

ضحکت من قلبها وقالت: 

- «لقد أصبحت مثل الشرقيين». 

- «الغيرة الواجبة توجد في الشرق والغرب على السواء..». 

- «الناس تحضروا يا |ریان!. 

مرف لني قدو کل رمات کل یا 

ضحکت مر: أخرى وقالت: ۱ 

- «لشد ما أنا سعيدة بعواطفك هذه إنها تسعد المرأة» 
وتذکرها بعصر رومیو وجولییت...ا. 

انحنی في أدب دون أن یزایله شحوبه واکتثابه وقال: 

- «الوداع..4. 

ومضی صوب الطاثرة دون أن یلتفت إلى الوراء.. 


¥ Ke XF 


سس ارج لادی تن 


2 
NI0‏ 
hz‏ ی 
وکوا ۹ یچ 


ووم إريان حينها نزل بمطار مدينة دبي لبساطة البناء» 
وللمسات الجمال والدقة التي تتجلى في كل ركن 

من أركانه. ولسرعة الحركة وانضباط النظام كان يظن أنه قادم 
إلى منطقة صحراوية بدوية على الرغم من أن الجميع أكدوا له 
غير ذلك قبل» لكن ظن أنه نوع من المبالغة والدعاية» وازدادت 
دهشته حينها سارت به السيارة في السيارة في الشوارع الحميلة 
الرصوفة النظيفة» وعلى الجانبين مبان فخمة تتألق كالجواهرء 
وأسواق تجارية نشطةء وأندية رياضية» وأماكن للعب الاطنال؛ 
وحدائق خضراء بديعة للترفيه وقضاء العطلات إن هذه 
الأشياء بدت لعيني إريان وكأنها لا تقل روعة عما في روما 
وميلانو إن لم تكن آروع» کا وجد بالشوارع خليطًا من البشر 
بأزيائهم المختلفة» وملاحهم التباینةه ولحجاتهم المتنوعة» ومن 
العجيب أنه أدرك لأول وهلة ارتياحه لما يرى ویسمع» وشعر 
بتآلف حميم مع هذا المجتمع الذي يدلف إليه لأول مرت ابتسم 


لرجل ان يبي 


إريان» وملا رئتیه من المواء وهو يسير بحذاء الخليج ذي الیاه 
الزرقاء النقية» وابتسم وهو يرى القوارب التي تعبر الخور ذهابًا 
وایابا.. وما لفت نظره أيضًا النظام الدقيق لحركة المرور وخاصة 
۱ في الميادين وتحت الأنفاق» وفوق الجسور.. تمتم: ديا إلهي.. ما 
هذه الروعة كلها؟؟0. 

والمذهل أيضًا أن إريان رأى كثيرًا من النساء الأجنبيات 
حاسرات الرژوس» ينطلقن في حرية» وإن رأى بعض 
المحجبات والنقبات لقد كان يسمع في روماء ويقرأ أيضًاء أن 
النساء في مثل هذه البلاده لا يغادرن البيوت» ولا يخالطن 
الرجال» وعندما سأل أحد مرافقيه «علي» عن ذلك ضحك من 
معلوماته الخاطئة وقال: 

- «النساء هنا مخرجن للتعليم حتشمات» بل إن عدد الإناث 
في المؤسسات التعليمية أكثر من عدد الذكور» وهن يعملن في 
الوظائف الحكومية؛ ويمارسن التجارة» ويظهرن على شاشة 
التليفزيون» ويتحدثن في الإذاعة» ويكتبن في الصحف ‏ 
والجلات.. الحرية هنا شاملة لكنها منضبطة وواضحة 
العال..». 

قال إريان في لهفة: 


- «وأين الإبل». 


سخ ازول دنیامن 


- «تراها في مضیار السباق» |نها من أمتع الریاضات.. بعض 
جمال السباق بلغ ثمنها عشرة ملایین درهم.. هل تتصور؟!. 

لم يخف على إريان أن معلوماته القديمة زائفة وآن العام كله 
يتبدل ويتحول» وخالجه شعور غامر بالفرحة» وتأكد له أنه 
يدخل دنیا جديدة لها مذاقها ا لخاص» سأل مرافقه علي: 

- «أتوجد هنا كنائس؟1. 

- اومساجد» ومعاید للسيخ وغيرهم.. حرية العبادة 
مكفولة للجميع.. ولا إكراه في الدين.. هذه عقیدتنا.. 
وسياستنا..4, 

- «لکن لماذا تجلدون شاربي الخمر؟ة. 

- «هذا دينناء ودینکم أيضًا يحرمها.. الخمر لا حللها دين.. 
لکن..٩.‏ ۱ 

- الکن ماذا؟!. 

- «الأجانب لهم وضع خاص» نحن لا نجلدهم...». 

- «هذا شىء مطمئن..». 

وضحك إريان» خيّل إليه أن الیزات في هذه البلاد ترجح» 
وأنه أكثر سعادة واستفادة» وأن المستقبل يبدو مشرقًا وواعدّاء 
وني الليلة الأولى التي جلس يعزف فيها بين الجوقة» أحس أنه 


الرجل الذي آمن ي 


يارس هوایته برغية ورضی كان هناك مجموعة من العاملین ` 
الاجانب في الشرکات یرقصون ليلة الأحدء وکانوا رجالا 
ونساءً یتمایلن تحت الاضواء المحمرة» الجميع یمرحون 
ويبتسمون» خيل إليه أنه لم يغادر روماء لكن الشىء العجيب 
الذي لفت نظره هو ذلك الأمان الذي يخيم على الجميع.. سأل 
علي ذات مرة: 

- «أليس عندکم عصابات؟4. 

- لاماذا تقصد يا سيد إريان؟1. 

- «عندنا في إيطاليا مافيا.. ولصوص.. وقطاع طرق؟. 

- «ولماذا تنشأ العصابات هنا أصلا؟ الناس كلهم أيدي 
عاملة» يكدحون وینالون أجورهم» وهي تكفيهم وزيادة» قد 
يفد إلينا بعض محترفي السرقة من بلاد أخرى» لكننا نکشفهم على 
الفور.. هنا أكثر من مائة جنسية يعيشون في انسجام تام.. 
يصعب أن يكون لديك مصدر للرزق وتسرق...». 

- «صدقت أيها الصديق علي..٠.‏ 

- «أنا أعمل في العلاقات العامة. بهذا الفندق منذ حمس 
سئوات ول تحدث حالة سرقة واحدة..۵. 

- «أيمكن أن يكون هذا هو المجتمع الفاضل الذي تحدثت 
عله الكتب». 1 


ع ج وج ورين یامن 


- الیس تمامًا.. لکتنا هنا نعتقد أن الجتمع الفاضل هو الذي 

في برنامج الحفل فقرة أخيرة» هذه الفقرة تحييها راقصة 
شرقية» فكر إريان هل يستطيع أن يعزف بعض الوسیقی 
الشزقية التي تتناسب مع الفقرة؟ ليدع الأمر حتى تبدأ الرقصة 
إن مايه عن اع ا ریت أن ای ا 
وحي الوقف. إنه كا يقال يعزف سماعيّاء أي يسمع القطعة 
الموسيقية ثم يقلدها بمهارة. 

كان مجلس منتظرا وسط احوفت رآها عرق من جانب 
الساحة ثم توسطتها وهي ترقص في حركة سريعة متناغمةه 
كانت سمراء فاتنة» منسدلة الشعر الفاحم» مکحولة العینین» 
عشوقة القوای تصایح بعض الضور اشمس.. شمس.. 
شمس» وجد نفسه هو الآخر یصیح شمس.. شمس.. کا وجد 
آصابعه ویدیه تدقان على الأورج نغیات راقصة تتاوج مع 
حرکات الراقصة.. اندمج معها امّا.. لكأنا هي التي تحرك 
آصابعه خلال تيار سحري خفي» لم یکتف إريان بالعزف جالسًا 
وسط الفرقة» بل وقف.. وأخذ یتقافز وهو یعزف.. كان کمن 
يرقص هو الآخر» تبسم أعضاء الفرقة الموسيقية» ولاحظت 
الراقصة شمس ما یفعل فابتسمت هي الأخری» وأخذت 
تقترب منه ومیل نحوه» لو كان يستطيع حمل الأورج؛ لفعل 


الرجل لكام ي 


وانطلق يجري وراء‌ها راقصًا معها.. لقد شرب کأسین قبل 
احفل» هل هذا مفعول الخمر؟ لیکن.. إنه یشعر بسعادة قصوی 
الان.. لقد أعطى عزفه التحمس للرقصة مذاقّا خاصّا؛ ویبدو 
أن ذلك انعكس على الشاهدین فأخذوا یصفقون ویتصایجون 
بلغاتهم المختلفة» بدا 0 أن ذلك الرقص أجمل کثرا من 
ا 

انتهى الحفل» وذهب إريان مع رفاقه لتناول العشاء وبعدها 
ذهب إلى غرفته في الفندق» لبس ملابس النوم» وخفف من 
الاضواء ثم استلقى على سريره لكن عينيه كانتا مفتوحتين؛ 
ا رغبة في الاستغراق في النوم» إن خيال شمس 
يلح عليه ويملأ رأسه» ولا يغيب عن ناظریه» لقد تسلطت عليه 
بصورة لا يمكن الخلاص منهاء إنها تشيع في جنبات روحه 
وكيانه الدفء والحيوية. 

بدت له «صوفياة الحبيبة السابقة شيئًا تافها باردًا لا قيمة له» 
لم يعد يشعر بأية غيرة إزاءهاء فلتذهب أينما شاءت» ولتصادق 
من تحب» فان هذا لم يعد همه في قليل أو كثير.. وإريان یعجب 
من هذا الانقلاب المباغت الذي قلب حياته رأسًا على عقب» لم 
يكن يتصور أن الأقدار سوف تشفيه من حب صوفياء لكن 
الشرق كا يقال مهبط المعجزات.. 


ل سخ لجل تن 


يجد إريان صعوبة تذکر في حياته الجديدة» فالناس في 

هذه المدينة يألفون ويؤلفون» يتعاملون برقت 
ويتجاوبون في بساطة وكان من أهم الأمور التي يسرت له سبيل 
حياته إلمامه باللغة الإنجليزية والألمانية» وقليل من الفرنسية 
واليونانية» وحاول منذ البداية أن يلتقط كلمات أساسية في اللغة 
العربیة. وساعده على ذلك المرشد «علي» موظف العلاقات 
العامة بالفندق» كا ساعدته الراقصة شمس التي وجد لدےا 
قبولاء وکانت هي الاخری تستطیم التفاهم بالانجليزية 
البسيطة» وکتب إريان لابیه رسالة مطولة عن حياته في مدينة دبي 
وفي الفندق» كا طمأن أباه على أنه يذهب كل أحد إلى الكنيسة 
لاداء الصلوات؛ وسیاع الوعظ ويقرأ بعض صفحات من 
SS‏ 1 
بحبوحة من العيش» وأنه يستمتع بالكثير من الاستقرار النفسي 
والفكري» بل يخيل إليه ان أن هذه البلاد هي الجحنة الوعودة 
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التي كان يحلم بها منذ آمد بعید» وآن الرب راض عنه لأنه کتب 
عليه أن يأتي إلى هذا الشاطی الساحر الذي لا ینقصه شىء من 
مقومات السحر والجمال؛ بل إن الدينة مليثة بالأندية الرياضية 
الختلفة وأنه في وقت الفراغ يذهب إلى نادي «الجولف» الشهیر 
أو إلى نادی كرة الطاولة» ویشارك في مباریات الشطزنج الذي 
٠‏ حظی بالاهتمام وان لم یستطع أن يحقق بطولات في هذه اللعبة 
أو تلك ذلك لأن اهتامه الاکبر منصب على الوسیقی» 
وبالناسبة ذکر لأبيه في تلك الرسالة أن آهل البلاد شم تراث 
شعبي متميز في الموسيقى والغناء. وأخذ يشرح له الآلات 
الموسيقية في الخليج» وأغاني البحارة والصيادين والمزارعين» 
وأغاني الأفراح والموالد وتقاليد الزواج والولادة وغيرها من 
الأمور الحياتية» ول ينس أن يخبر آباه بظاهرة غريبة لفتت نظره» 
وهي أن مساجد الصلاة مفتوحة للمسلمين في كل يوم وفي كل 
وقت وليس يوم الأحد فقط» وأن أهم يوم عندهم هو يوم 
الجمعة» حيث يحتشد الناس في المساجد التي تضيق هي 
فيفترشون الأرض في الشوارع أو الميدان القريب» كما أن الناس 
يذهبون إلى الصلاة في الساجد خس مرات في الیوم» وهو شيء 
غریب لا يراه في إيطالياء ولم يسمع به في أورويا.. وقال في 
رسالته: «يخيّل إل يا أبي أن الناس هنا أكثر اتصالا وثقة بالله.. 
وأنهم لا خافون من الغدء وهم ماهرون في التجارة» ويتمتعون 


ل لخ بل دیامن 


بغير قلیل من الکبریاء والثقة» وم خف عن أبيه أن قلبه قد تعلق 
براقصة شرقية تعمل معه في الفرقة» ذات جال مثير» وتفتلف 
عن كثير من النساء في روماء تبدو آمام ناظریه وكأنها كنز للفتنة 
والسحر.. أتخيلها أحيانًا بدوية رائعة احسن.. ظهرت لي وأنا 
تائه في صحراء قاحلة» وبيدها إبريق من الذهب الخالص به ماء 
مثلج يجيي الروح» ويطفئ الغلة» وعلى مقربة منها واحة 
خضراء.. ونخيل.. وأعناب.. وينابيع.. آه يا آي.. لو وافقت 
على الزواج لتزوجت منها فورًا.. أعرف أنك ستقول لي لابد أن 
تتأنی وتدرس أخلاقها وطباعها.. لكني أعترف لك بأني مندفع 
إليها بكل جوارحي وروحيء لكني أكبح جماح نفسي» وأحاول 
جاهدا أن آتصبر حتى تنمو العلاقات بيننا نموًا طبیعیّ وأعتقد 
أنها ترتاح لرؤيتي والجلوس معيء والأنس لحديثي» وهي 
منشغلة بعملها الفني» وتحقيق الكسب من ورائه أكثر من 
الاهتیام تأي شيء آخرء وعلى الرغم من أن المعجبين من حوها 
یتزاهون ويسيل لعابهم إلا نبا لا تعطيهم إلا الفتات» ولا 
تتنازل عن شموخها وكبريائها.. 

والواقع أن شمس قد استولت على قلب إريان تمامّاء فكان 
ينتهز أي فرصة للبقاء معهاء ومجاذبتها أطراف الحديث» وكانت 
هى -لذكائها- تقرأ في عينيه ما يعتمل في داخله من حب 
اغات شديدين» لكنها -وهي ذات الخبرة الطويلة- كانث 


الرجل یامن ب 


قد التقت في مسیرتبا الفنية بكثيرين من آمثاله» وکان آغلبهم 
ینصرفون إلى حياتهم بعد أن یصطدموا بصمودها وعنادها» إن 
من يقتربون من المجال المغناطيسي للراقصة ينجذبون إليهاء 
وكلهم يتشهاهاء لكن موقفها دائ) يكون العامل الحاسم في 
الحكم على مثل تلك العلاقة الطارئة.. 

حاول إريان أن يخفي ضيقه بصعوبة حين| رأى شمس تجلس 
مع أحد الشباب التجار المرموقين في كافيتريا الفندق ذات مساء 
كان وس تقيض اه رسک وا الات نمه 


ووجد إريان نفسه مندفمًا إليها. 


- اهل تسمحين لي بالجلوس؟. 

رسمت ابتسامة مجاملة على ثغرهاء والتفتت إلى صديقها 
العربي وقالت: 

- «أعتقد أن مستر صقر لا يمانع». 


شارکهیا إريان الشراب وقلیلا من الطعام الخفيف» 
واشترکوا في أحاديث ليست شا آهمية تذکر لکنه ظل متوترا 
طول الوقت. بیتا كان الشاب العربي هادئا باس یتصرف بلباقة 
وثقة شأن الانسان الذي تعود على مثل تلك الواقف. 


ل ههجو ونث OF‏ 


قال صقر : 

- «إن نصف آيامي آقضیها في الاسفار.. بریطانیا والیابان 
وسنغافورة وتایوان وأمريكا تحظى بالنصیب الاوفر من وقتي.. 
إن تجارتنا واسعت ولدینا وکالات عالية کثرة...». 


قال إريان: 

- «هل تسافر إلى إيطاليا». 

- «أجل.. وأخذت توکیلا لاستيراد السيارات منذ أكثر من 
عشر سنوات*. 


ثم تناول قطعة من الكنافة واستطرد: 

- اولي هناك أصدقاء و صدیقات». 

أردف اریان»: 

- «المال یفتح الطریق إلى كل القلوب». 

تدخلت شمس قائلة: 

- اليس المال هو کل شيء». 

بينا قال صقر: 

- «إنها المصالح المتبادلة.. أنت أوربي وتعرف يا سيد إريان». . 

- «أعرف أن هذا العالم الفاسد تسيطر فيه المادة على كل 
و .- 


لجل من له 


رد صقر مبدوء: 

- دلا آنکر أهمية المادة» لکنها ليست كل شيء؟. 

- «التجارة مسألة مادية بحتة...4. 

- «ربیا.. لكن المشاعر الإنسانية لا تتفصل عن أي عمل من 
أعمالي وهذا هو الفرق بيني وبين الكثيرين من قرنائي...». 

قال إريان في إصرار وتشدد: 

- «إمبراطوريات المال ليس ها قلب». 

عادت شمس للتدخل مرة أخرى وهي تقول: 

- «إريان.. ماذا بك؟ إن آمور الحياة لا تسير على هذا 
الأسلوب الجامدا. 

عبعك مقر وهو ر 

- «إن إعجابي بموسیقاك لیس شيئًا ماديا بالتاکید. وکذلك 
انبهاري بفن شمس...٠.‏ 

صفقت شمس في مرح مبدية إعجاها با يقوله صقرء 
ومؤيدة له» بين لاذ إريان بالصمت» وهو يفرك يديه في عصبی 
وفوجی بصقر يقف متباطنًا ويقول: 

- «هل ستأتين معي لسوق «الغرير» لشراء ما يلزمك...٠.‏ 
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هبت شمس واقفة في سعادة وحماسة وهي تقول: 

- «بالتأكيد... لن أضيع هذه الفرصة الثمينة...٠.‏ 

واستأذنت من إريان» وأحنت رأسها محيية وهي تبتسم له 
وبقي جالسًا وحده بعد أن انصرفا تتقاذفه الشكوك والأوهام 
إن الغيرة تأكله» والغضب يعصف به» ليس وراء النساء غير 
الغم والنکد» إن شمس لا تختلف عن صوفياء وصوفيا صورة 
أوروبية من شمس» لعنة الله على النساء جميعًا إلا أمي» أنت 
تعلمين أنني أحبك يا شمس يا من سلبت روحيء فلاذا لا 
تراعين مشاعري؟ لماذا لا تعطيئني بالمقابل مثلما أعطيتك من 
روحي وكياني؟ لقد رويت لك قصة حياتي كاملة» وشرحت لك 
عقوق صوفيا واستهتارهاء وكنت تبدين السخط عليهاء 
والانتقاص منهاء حتى خيل ال أنك رمز المصالحة بيني وبين 
زماني الذي تنكر لي بالامس» جريح الجناح» لا أستطيع التحليق 
والانتشار في سرائك الجميلة.. هل كتب على الشقاء وال هزيمة» 
وهل من العدل أن أرى عجزي الفاضح» وفشلي المشين مرة 
أخرى؟؟ وهل هذا عدل؟ متى أشعر بالإنصاف وأجد مشاعر 
تحوط قلبي بالحب والحنان الدافی؟ آم أن الحرمان قد كتب علي 
هنا وهناك. 


قال مواصلا حديثه مع نفسه: 


رل الك امن ا 


2 «والثه لن أترك هذا الکان حتی تعود شمس» ولن آنام 
حتی أعرف منها بالتفصيل ماذا فعلت بالخارج مع هذا ال.... 
صقر ولا بد أن آحسم الوقف...*. 


ê HF 


لخ الرجلالدی امن 
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جاورى شمس تتوائب کالغزالة الرشيقة» كان الوقت 

متأخرّاء والفجر اقترب» وفي يدها أكياس 

مليئة» لم تشغل بالها بالجالسين في قاعدة الاستقبال بالفندق» بل 

تفكر فحسب في التقاط مفتاح غرفتها من الموظف المختص» كي 

تسرع إلى الصعد. وتلوذ بغرفتها وتنام» لكن إريان انطلق 
وراءهاء وحياها فنظرت إليه قائلة: 


- «أما زلت يقظان؟1. 

- لاما هذا الذي معك». 

- اخيرات الله». 

- قبل رشوة من الشیطان؟. 
- دلا تكن سيم النية هکذا». 


الرجل ال مین سس 


- «أعرف» لکن صقر کری معي.. إنه [نسان.. انظر إلى هذه 
اللابس الفاخرة.. وتفحص هذه الأسورة والجوهرات.. وهذا ٠‏ 
الحذاء» وتلك الحقيبة.. إنها باللسبة لي ثروة كبيرة.. لکنها 
بالنسبة لرجل ملياردير لا تساوي شيئًا...». 

قال إريان في مرارة» وقد بدأ الحزن على وجهه: 

- اوالثمن؟. 

- «آوه.. إنك شکاك لا آسمح لك أن تطعنني في شرفي..». 

هر رأسه في دهشة: 

- «لا أستطيع أن أفهم». 

- «لأنك حار محدود الأفق.. ذلك كله جرد تعبير لائر عن 
ال عجاب بي» والتقدير لفني.. وهذا شىء سائد هناا. 

لم تكن لديبا رغبة في مزيد من الناقشة» ولم تكن راضية عن 
الاسلوب الذي یتبعه إريان معهاء برغم إييانها العميق بأنه يحبها 
بصدق» وكادت تغلظ له في القول» لكنها كانت تلتمس له 
المعاذير» فهو لم يألف مثل هذه الاجواء من قبل» وليست لديه 
الخبرة بها يجري في مراقص بيروت» أو شارع الهرم بمصرء أو 
الساحات الفنية في بغداد ودمشق والجزائر وتونس.. قالت له: 


- «اطمتن يا حبيبي.. آنا آعرف كيف أحافظ على نفسي». 
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- «یصعب عل أن أصدق كلا نظرت إلى هذه اطدایا 


الشمينة..». 
قالت في سخریة: 


- «العاشق في روما پذرف الدموع؛ ويحلق في الاحلام آما 
هنا فالعجب يذرف دموعا في الدولارات والذهب وقد لا 
ینتظر سوی كلمة شکر..». 

-«العشاق لا يختلفون في أية بقعة على الکرة الأرضية». 

- «بل يختلفون.. دعني فإني مرهقة وأريد أن أنام حتى 
الظهيرة..٠.‏ 

تفکر قليلاء ثم رفع إليها عينين متوسلتین: 

- «هنالك حل..1. 
" -«قل وخلصني..". 

- «الزواج.0. 

ضحکت قائلة: 

- «أمزح؟؛. 

- هلم أكن جادًا في حياتي مثلم أنا الآن». 

- «مستحیل؟. 


الرجل ای من سس 


قال متوترا: 
- الاذا؟1. 


- «لأن السلمة لامجل ها أن تتزوج إلا مسل..٠.‏ 


- وما معتی ذلك؟». 
- «أنت مسيحي » وأنا مسلمة.. والزواج مستحیل». 
- «لاذا؟. . 


- «هکذا عقيدتناء لکن السلم یمکن أن یتزوج الکتابیةه. 

- «لا أريد أن أبحث الاسباب الان» لکن آخبريني ماذا 
أفعل؟». 

- اتعتنق الإسلام؟. 

- «وما هو الاسلام يا شمس؟». 

- دلا أعرف الكثيرء ولكن عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله.. وأشياء أخرى غير ذلك..». 

قال وهو يفكر بعمق: 

- «أرشديني.. صفي لي الطريق.. أريد أن أعرف..٠.‏ 

- «حق» ولن تسلم إلا إذا عرفت ودرست..». 


- «من أجلك يبون كل شيء...٠.‏ 


لا سح الرجل ادن 


- «أتسلم من أجلي يا إريان». 


- 'لبالتأكيد...4. 

- «إيهان زائف». 

- «ماذا تقولين؟1. 

- «أقول إنك يجب تؤمن لأنك اقتنعت بالإسلام وبأنه 
الدين الحق..». 


- «سأفعل يا شمس». 

- «فلتذهب إلى رجل يعلمك أصول الدين؟. 

- امن الخد وأنا مستعد.... 

- «حستا.. تصیح على خير... 

بینها كانت شمس تغط في نوم عميق» وتحتضن اهدایا الشمينة 
التي آغدقها علیها صقر والتي سوف تعود بها إلى وطنهاء 
وهناك تستطيع التفکیر في القیام بمشروعات فنية تدر علیها 
دخلا کبیرّا» تجعلها في غنی عن التاعب والشاق بینا كانت 
تفعل ذلك كان إريان مستیقظا یفکر جديا في شمسء وفيا قالته 
له» هل يمكن أن يتخل هكذا ببساطة عن ديانته من أجل امرأة» 
وأبوه قسيس يعظ الناس» ويبشر بينهم برسالة المسيح؟ وماذا 
سيقول أبوه؟ وبماذا ستعلق أمه؟ وما سيكون عليه موقف صوفيا 


الرجل الك من بي 


التي آهملته؟ وأصدقاژه في روما؟ وزملاژه هنا في فرقة 
٠‏ الوسیقا.. لکنه عاد أخيرًا وأقنع نفسه بأنه من الواجب أن يأخذ 
فكرة عن | لديانات الأخرى ثم يختار العقيدة التي يراها أقرب 
إلى العقل والقلب» وماذا في ذلك» قد تكون هذه الدراسة غن 
الإسلام مدعاة لترسيخ عقيدته الاصلیت ولا يحتاج إلى اعتناق 
دين جديد.. هو لا ينكر أن شمس هي المحرك الأول لهذا 
الموقف الجديد» لكن القناعة الأكيدة وحدها هي المحك 
الصحيح لاتخاذ أي قرار يتعلق بعقيدته.. 

وابتسم في خبث وقال: «العقيدة في القلب.. يمكنني أن 
أنطق باللسان كلمات.. مجرد كلمات لأحقق رغبتي» وأبقى على 
عقيدتي في قلبي وعقلي سرًا.. الكثيرون في هذا العالم يفعلون 
ذلك. ولا يشعر بهم أحد.. العالم كله قائم على الغش والكذب 
والخداع». 

وفگر إريان» ترى من يقصد كي يعرف الحقيقة؟ لم يكن أمامه 
سوى صديقه المرشد علي» إنه رجل أمين صادق خجولء لا 
يتوانى عن تقديم أية خدمة تطلب منه إذا كان في استطاعته 
أداؤها سأله: 


- «ما الإسلام يا عللى؟4. 


سس الرجل الذي آمن 


۰ - «آن تشهد أن لا له الا الثم وأن محمدًا رسول الثه» وأن 
تؤمن بجمیع الأنبياء والرسل السابقین والکتب النزلة وآن 
تصلي وتزكي وتحج إلى بيت الله إن كنت مستطيعًاء وآن تؤمن 
بالقدر خبره وشره وبالآخرة والجنة والنار.. وأن...٠.‏ 

- «آلديك کتب بالانجلیزیة». ۱ 

- «أستطيع أن أدبرها لك». 

- «بشرط أن تعطيني فكرة كاملة عن الاسلام». 

- «بالتأكيد.. لكن لابد لك من عالم يشرح لك ما غمض 
عليك». 

- ادلّئِي عليةة. 

- «اسمه الشيخ جلال الدين.. في المسجد الكبير.. ولديه 
تلامذة يجيدون فهم الدين والتحدث بلغات شتی...؟ 

- انعم هذا هو الطريق..٠.‏ 

كان إريان يعاني من القلق والاضطراب. إن ما هو مقدم عليه 
آمر خطير ومصيري» صحيح أن الناس في آوروبا يختارون 
معتقداهم دون حرج تحت شعار حرية الفكر والعقيدة» 
ويفصلون بين الدين والدنیا؛ والدين والسياسة» ومشاعرهم 
نحو الدين ومبادئه قد تضاءلت إلى حد کبیر» لكن هناك تعصبًا 
موروتًاء يجعل التارك لدينه في نظرهم رجلا ناقصًا منفلنًا.. 


رین سس 


ولا شك أن وضع إريان سیکون آشد صعوبة وحرجّا بسبب 
مكانة أبيه الدينية الرموقة» لکن ناذا یسبق الاحدائن ویتوقع 
البلاء قبل نزوله؟ فلینتظر حتى یری ما سیحدث. إن دراسته 
للإسلام أو أي دين مسألة مباحة» ولا غرابة فيها.. إنها جرد 
رحلة استکشافیت يقتحم فيها المجهول» ويكشف عن المستور» 
ثم يعود إلى مرفأ البداية من جدیده ليراجع حساباته» ويقيم 
حصيلته» ثم يصدر قراره.. فهل على ذلك غبار؟ وهل الحياة إلا 
رحلات استكشافية متصلةء يتعلم الإنسان فيها كل يوم جديداء 
فيأخذ ويترك» ويكفر ويؤمن» ويصادق ويعادي» ويكسب 
ويخسر؟؟ 

قال له صديقه الموسيقى الإيطالي بينيتو: 

- «دأيها الفنان إريان» ما الذي قذف بك في هذا الموج 
العاتي؟». 
قال إريان: 

- «البحث عن الحقيقة؟. 

- «بل ا لحب الأعمى يا إريان». 

- «ربیا تكون البداية هي الحب يا بينيتو» لكنه فتح أمامي 
طرقًا وعرة» أجد نفسي مندفا إليها بقوة.. أريد أن أعرف مهما 
تکبدت من مشاق..». 


سس فرج الذىامن 


- «أمبا العزيز إريان.. عش کا نعيش.. واسبح ف عالم 
الأنغام» وحلق بروحك في السماء.. واقتطف الزهور من 
البساتین..1. 

قال إريان في أسى: 

- «ليتني أستطيع..٠.‏ 

- «ليس هذا وقت الزواج يا إريان. قا ل ی 
الجميلة تصلح لك وحتى أنت لا تصلح ها. . ألا تعرف حياة 
الفنانين والفنانات؟». 

نظر إريان حوالیه» ثم رفع رأسه إلى أعلى وقال كالحالم: 

- «أعترف أني أحبها أقوى الحب.. لكنها يا بينيتو أصبحت 
رمرًا.. معنى.. قضية.. مصير..4. 

- «أيها الابله» أكل هذا من أجل امرأة..». 

- هلم أفهمها.. وأريد أن أفهمها..». 

- «لن تستطيع فهم الشرق ولو عشت فيه مائة عام..*. 

- لم آر مثلها طول حياتي..». 


لم يكن بينيتو راغبًا في مثل تلك المناقشات السوفسطائية» 
لكنه أنبى الحدل بكلمات عابثة إذ قال: 


ل ین سس 


- «خذ (جازة.. وسافر إلى روما.. وادفع مبلعًا لغانية من 
غواني الليل هناك.. واستمتم.. ثم عد إلينا.. وسنجدك قد 
شفيت ناما من هى الحب الرومانسى القاتل...». 


إن إريان لم يعد يطيق الاستاع لمثل هذه الآراء الفجتء 
ولیست لديه أدنى رغبة في جرد التفكير مباء ذلك لأنه يكره 
العیش حول ضفاف المستنقعات أو الخوض فيها. . 

قالوا له إن هناك أسققًا إفريقيًا قد أشهر اسلامه؛ وأصبح 
يدعو إلى الاسلام فتبعه مئات الألوف من البشر هناك وأنه 
حضر إلى دبي بدعوة من وزارة الثقافة والارشاد ليلقي محاضرة 
عن حياته في المسيحية والإسلام» فبادر إريان بالذهاب إلى 
المحاضرة» وكان من حسن حظه أنها بالإنجليزية أساسّاء وأن 
هناك مترجما بالعربية» لشد ما سعد بپذه الحاضرة فقد قدمت 
له تجربة حية مثيرةء تكاد تشابه تجربته» وقيل له أن داعية إسلامي 
كبير اسمه «أحمد دیدات» من جثوب أفريقيا قد عقد جلسات 
حوار علنية في بريطانيا مع علیاء الدين السيحي وقساوسته. 
وأن هذه الحوارات مسجلة على أشرطة فيديو بالإنجليزية» وقيل 
له أن سفيرًا ألمانيًا في إحدى الدول العربية قد درس الاسلام 
واعتنقه» وقدم مؤلفًا رائعًا عن الاسلام عقيدة المستقبل» فبادر 
لشراء الكتاب» ثم أحضروا له مؤلفات المفكر الفرنسي جارودي 


لل سح ارچ تن 


زعیم الحزب الشيوعي هناك عن اعتناقه للاسلام» وغير ذلك 
كثير.. كان إريان يلتهم الكتب التهامّاء وکان مذمولا أمام 
روعتهاء أدرك فعلا أنه يدلف إلى عالم حي مثير لم يكن يتوقعه أو 
يتخيله» إنه يميط اللثام عن حقائق كثيرة رائعة شوهتها 
العنصريات والتعصب والأحقاد. 

كانت شمس ترقص كل ليلة» وكان يعزف لما مع الفرقة وهو 
كالغائب عن الوجود؛ وكان يركز نظراته عليهاء دون أن يراهاء 
وهي تلوح له وهو يبز رأسه کالخمور. 

- «إريان.. ماذا دهاك في هذه الأيام؟». 

- «اسألي نفسك يا شمس...4. ' 

- «أين ذهب إريان الذي أعرفه؟». 

- اذهب يبحث عن الحقيقة...؟. 

- «الحب هو الحقيقة؟4. 

- «وأين أجده..». 

قالت وهي تضحك وتقبض یدیبا وتفتحها: 

- «عد ال . وستجده عندي؟. 


- «أعرف.. وساعود..». 


25 ال ادن نينح 


- «لقد هجرتني..*. 

- «وکیف أهجرك وأنت في دمائي؟». 

- «أصبحت شاعرا متصوفا يا [ریان». 

قال وهو هم واققا: 

- #دعيني أواصل البحث.. وسأعود.. عندما أجد الحقيقة». 


علد بيد #4 


لل دا الرجل الذي آمن 


4 9 
4 ۳ 
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ينما جلس بين يدي الشیخ في مسجد «الکاز» العروف 
في دبي قال له وهو يرمقه بنظرات حانية: 

- «ماذا تريد يا إريان يا ابن حواء وآدم؟1. 

نظر إريان إليهء كان الشيخ «عيد الحسيني» ذا بشرة بيضاء 
مشربة بالحمرة» ولية منسقة» وعینین صافيتين تشعان ثقة 
ویقیناه وشعر إريان بالارتياح قال: 

- «أريد أن آعرف الطریق الصحیح إلى الله يا أبتاه..». 

ابتسم الشيخ في دعة وقال: 

- «أنا عبد من عبيد الله». 

- «عبدا.. كيف يا سيدي؟؟1. 


ا5 لانعم عیك, ,۰1 : 


ثم أخذ الشيخ يطوح رأسه ويقول: 


38 من این سس 


- «کلنا عبیده.. محمد عبد الله ورسوله.. عیسی عبد الله 
ورسوله.. والسلاطین واللوك الذين یضعون التیجان فوق 
رژوسهم.. كلهم عبید له. خاضعون لمشيئة.. ولا یملکون 
لانفسهم موئّا ولاحياةً ولا نشوزا..". 

وفتح الشیخ عینیه وقال وهو يشير بسبابته اليمنى: ‏ . 

- «التواضع یفتح الطريق.. والسؤال هو باب العلم..». 

- «أجل...1. 


- «ولن يصح ايمانك إلا إذا آمنت بإبراهيم وموسی وعیسی 


والانجیل والقرآن..» 

قال إريان في دهشة: 

- «هل الإسلام هكذا. 6 . 

- لا نفرق بين أحدٍ من رسله..4. 

- اوعمد؟؟1. 

- «خاتم الأنبياء.. جاء بعد أن اکتمل نضج البشرية» 
واستنقدت التجارب القديمة.. وكانت معجزته عقلية.. 
القرآن.. شريعة الله ومنهاجه.. لم يحول محمد العصا إلى ثعبان.. 


سس الرجل الذي آمن ع 39 ل 


وز تبي الیت.. وم يأت بطوفان یغرق الکفار.. بل أخذ 
الكلمة.. بالحكمة والوعظة الحسنة.. كان لدیه جواب لكل 
سؤال.. إن أردت أن تعرف فخذ الحقيقة من مصادرها 


الأصلية..». 

- «أين هذا الصدر؟». 

- «قلت لك: القرآن.. سنقدم لك ترجمة إنجليزية له أعني 
ترحمة لعانیه..». 

قال إريان: 

- لاهكذا وحدي؟4. 


- دفي دیننا لا وساطة بين العبد وربه؟. 

- «آشعر بالرهبة». 

- «معك الله». ۱ 

- «کیف یکون معي وقد ثقلت خطاياي» ول أؤمن بعد؟». 

- «الباحثون عن الحق یرعاهم الثه.. وإبراهيم عليه السلام 
أبو الأنبياء» قال لربه: أرني كيف تحبي الوتی قال: $ آولم نوين ¢ 
قال: « بل وکن لین ی © [البقرة:260]. 

- «هکذا؟؟1. 


ليجل من د 


- انعم من حق طلاب الحقيقة أن یتساء‌لوا ويبحثوا.. وتذکر 
قاعدتنا الاسلامية الواردة في القرآن « ل اه فى ین " 4 


[البقرة:256]. 
وأمسك الشیخ عيد الحسيني بيد إريان بقوة» وهو یسدد إليه 
نظرات حازمة: 


- «لتكن نيتك خالصة لوجه الله والحق» وحذار أن تحركك 
نزوة» أو يدفعك مالء أو تغريك سلطة..». 

قال إريان وهو يهيم بنظراته في أرجاء الجلس: 

- «أحببتها.. أردت الزواج.. أفهمتني باستحالة ذلك إلا إذا 
كنت مسل.. سألتها عن الإسلام قالت: اذهب وابحث عنه 
بنفسك فأنا لا أعرف إلا القليل.. وخرجت من شرنقتي العتيقة 
لأرى الشمس» وأتنفس الهواء.. وأبحث عن الحق..4. 

أبتسم الشيخ.. 


- اوستجده يا إريان» وعندما تجده تشبث به» ذلك لأنه أغل 


كنوز الدنیا..». 

قال إريان: 

- «أرى في عينيك إشراقة الصباح» وعلى وجهك نور 
الصدق!. 


لله الرجل الذي آمن 


- «ما آنا إلا عبد ضعيف لا یسلم من الأخطاء...» 

كان تلامذة الشيخ یتحلقون حوله بالسجد وقد تطوع 
آحدهم بالقیام بالترجمة بینه وبين إريان» ولاحظ إريان أنهم 
ليسوا منقطعين للعبادة فبعضهم أطباء ومهندسون ومدرسون» 
والبعض الآخر من العمال الفنيين بشتی الحرف» وبعد أن تنتهي 
الصلاة يبادرون بالعودة إلى أعاهم ويتعاونون جمیعا في قضاء 
الحاجات» ولا يبخلون بخدماتهم على من يطلبها منهم» ولا _ 
يلجأون إلى فحش القول» أو يدخنون التبغ» أو يشربون الخمر» 
أو يغشون جالس اللهو والشراب» وسأل إريان في سذاجة: 

- «ألا توجد موسيقى بالسجد؟». 

ضحك مرافقه علي وقال: 

- «ولاذا الموسيقى؟ إنه مكان عبادة و يحتاج للهدوء حتى 
يتفرغ المصلون لمناجاة ربهم.. إن لذة الخشوع والقرب من الله 
أمتع من كل مغريات الدنيا بالنسبة للمؤمن.. إن في قلبه 
مهرجانًا من الأفراح القدسية لا تدانيها أية سعادة دنيوية», 
وفيلسوف الإسلام وشاعره محمد إقبال الباكستاني يقول: 

دع لامل الغرب رقصاباش سوم 

إذرقص السروح من ضرب لکلیم 


لجل ان سس 


وأخذ علي یشرح له معنی الشعر» كا روی له قصة الکلیم 
وهو سیدنا موسی حینا ضرب الحجر بعصاه فتفجر الاء 
ودارت مناقشة حول الفن والدين» فقال له علي بإيجاز: 

- إن کل ما یسمو بالروح والعقل» وینهض ببماء فهو في 
الإسلام مباح» والعکس صحیح.. تلك هي القاعدة..٠.‏ 

حینا عاد إريان إلى الفندق كانت ساعة الحفل السائي قد 
اقتربت» وهو لا يستطيع أن يتخلف عن عمله الذي يرتزق منه» 
إن الفتور الذي يسيطر عليه لا يصح أن يدفعه إلى الاهمال 
والتخلف» وإلا طردوه من الفرقة وهو في فترة حرجة من فترات 
حياته» استراح قلیلا ثم قصد إلى موقعه في الفرقة.. كانت 
(شمس؟ ترقص وتقول: ۱ 


لل «#هجو نون {EF‏ 


كانت الطبلة ترافقها في رقصتها وغنائهاء وکان إريان يعرف 
معنى کلیات الاغنیة. فقد شرحتها له شمس من قبل لأا 

ورأى إريان صقر وهو یقف ویتراقص مع الوسیقی 
والاغنية وشعر بالضیق والغضب. إنه عاجز عن أن یفعل شیثا 
إزاء هذا الغریم الذي يملك کل مؤهلات النصر والتفوق. وم 
يجد إريان مناصًا من أن يجلس إلى «الأورج» ويحاول أن یستخرج 
أنغامًا شرقية تتوافق مع رقص وغناء شمس» لكنه كان يفتقر إلى 
الكثير من الحراسة؛ واقتربت منه شمس وهي ترقص وتبتسم» 
ومالت برأسها للخلف نحوه ولامس شعرها المنسدل جانب 
وجهه» أحس بقشعريرة تسري ببدنه. طلبت منه أن يغني معهاء 
ويقلد صوتبها.. ابتسم.. وحاول أن یفعل» ولكنه بلكنته 
الإيطالية التي تدعو إلى الضحك.. وأخذ بعض المشاهدين 
یصفقون» ويتغنون» ويميلون طربّاء لكن الذي ضايق إريان 
ملاحظته بأن شمس تولي صديقها الثري صقر الكثير من 
الاهتمام والجاملة. في آخر السهرة قال له صديقه بينيتو: 

- اهل عثرت على الحقيقة؟. 

- لیس يعد...؟. 


قال بیئیتو وهو يشير إلى رأسه. 


يل ان سس 


- «الحقيقة هنا في رأسك.. إنها ليست من الاثار والتعف 
القديمة التي ينبشون الأرض بحا عنها..4. 
قال إريان: 


- ان كل شيء يحتاج إلى بحث وتفكير..». 


تك 


ل تخ این دیامن 


لاس من اليأس والضیق كثيرًا ما تنتاب إريان» 
ا ا ا ر سعد 

ومهبط» ویسرع ویبظی» ويبتسم ویکنهر کان جالسًا في بو 
الفندق» یتصفح کتابّا عن «حقائق الاسلام وأباطيل خصومهة 
. لاحد علیاء الازهر» والکتاب مترجم إلى الإنجليزية» كان 
منهمگا في الکتاب مستغرقا في معانیه الكبيرة» غائبًا عن كل ما 
حوله. وأمامه فنجان من القهوة لم يمس حتى أصبح باردّاء لكنه 
سمع صونًا انتزعه من أفكاره. 

- «كيف حالك يا اریان؟ .1‏ 

رفع عيئيه عن الکتاب» رأى «شمس؛ وإلى جوارها صقر 
خفق قلبه» وشحب وجهه ونظر مكروبًا دون أن يرد 
وارتسمت على وجهه ابتسامة بلهای ۸ تمهله شمس» بل اقتربت 
منها مصافحة وهي تقول: ۱ 


رل ای من سس 


- انحن في رحلة لزيارة مزرعة صفر.. أتريد أن تأي معنا؟ 
إن جو الشتاء دافی وحميل هناا. 

لقد تعاورته الظنون عندما نطقت عبارتها الأولى إذ كيف 
تذهب وحدها مع رجل غریب. إلى ذلك المكان المنعزل» لكن 
سرعان ما هدا انفعاله» وتلاشت شكوكه إلى حد كبير عندما 
دعته لمرافقتهاء ووجد نفسه مدفوعا دفعا لا يقاوم بقبول 
عرضها فأبدی موافقته» لکنه استأذن في تغيير ملابسه في خلال 
دقائق کل ذلك وصقر یقف باس هادئاء ما جعل إريان يقول في 
نفسه: 

- «إن صقر يتصف بصفات الغربيين» با أنا على النقيض 
منه أصبحت شرقيًا غيورّاء» وهذا أمر یصعب تصديقه» كانت 
المزرعة التي تترامى في قلب صحراء منطقة «الزیر» التابعة 
لإمارة «الشارقة» مليئة بالأشجار المثمرة وغير المثمرة» فيها 
النخيل وأشجار الانغو» والبرتقال والليمون والرمان والتفاح 
وغيرها من الفواكه» كا اشتملت على أنواع الخضراوات 
كالجرجير والفجل والبصل والطیاطم. بالإضافة إلى الزهور 
المتنوعة» ورأى إريان وشمس بها بعض الدواجن والأغنام 
والماعز والبقر.. قال صقر: 


ل سخ دوجو ان 


- اهنا عدد من الفلاحين المدربين من المند ومصرء وهم 
ذوو كفاءة عالية تدعو لالإعجاب..». 

وابتسم صقر وهو يواصل كلامه قائلا: 

- «لقد أنشأت هذه المزرعة في البداية للاستمتاع الشخصي 
والاستججمام.. لكني فوجثت بأن إنتاجها وفير جذاء هذا لم أرَ 
مانعًا من تسويق محاصیلهاه وهي تدر دخلا كبيرًا لم أكن ْ 
أتوقعه..4. 

وأضاف في سعادة: 

- «إن الأموال تتزاحم على جيوبك» وتطاردك في إلحاح 
عندما لا تريدهاء أو عندما تزهد فیها...۵. 

قالت شمس وقد اتسعت عیناها في شراهة: 

- «أما آنا فالأموال ترب وتزوغ مني.. هکذا الدنياء ترکع 
تحت أقدام من حتقرها... 

رد صقر في صدق: 

- «آنا لا أحتقرها.. وأعمل لدنياي كأني أعيش آبدا» وأعمل 
لاخرتي كأنني أموت غذا.. هذا معنی ما یقول نبینا..*. ۱ 


قال إريان في شيء من السخرية: 


الرجل الذي آمن سس 


- «أمثلك یتحدث عن الدین والأنبیاء؟». 

- «ولم لا؟ إنني أصلي وأصوم وأدفع الزكاة و...٠.‏ 

قاطعه إريان پقوله: ۱ 

- «وتعابث النساء وتشتري الحواري». 

تضایق صقر قلیلاء ولکنه کظم ضيقه» وکذلك فعلت 
شمس التي قالت مدافعة: 

- «صقر رجل مهذب. ولا يقدم على | لأمور الشائنة». 

- «هذه شهادة یعتز مها السید صقر.. وخاصة أنها منك..4. 

قال صقر دون أن يتخلى عن وقاره وهدوءه: 

- «الآنسة شمس ل تجانب الحقيقة». 


- «الحقائق عند رجال المال والأعمال يا سيد صقر نسبية». 


- «بالضبط يا سيد |ریان..!. 
ومس إريان وهو ينظر إلى الأرض الخضراء التي امتلات 
بالحشائش: ١‏ 


- «کلیا آردت تعممًا في التفكير بالحياة» أطبقت عل البلبلة». 
قال صقر: 


- «ذلك لأنك تعقد الأمورء لماذا لا تأخذها على علاهاه. 


ل لخ الرجلالذامن 


- «إذا فعلت ذلك فلن أجني شيئًا...». 
- ابل ستجني الكثير.. وشاعرنا الخيام يقول: 
تمد بظهر اليب واليوملي 
وکسم يخيب القن في القبل 


ولست بالغاف سل ححسی أرى 
همل داي ولا أجتل ۱ 


وانتهزت شمس هذه الفرصة» وخلعت شاها الحريري ولفته 
حول وسطهاء وأخذت تقلد غناء «أم کلثوم» وهي تشدو بهذه 
الاغنية الشهیرة» وفي نفس الوقت أخذت ترقص تحت الاشجار 
بحاسة بالغة» وصقر یصفق لماء واریان يشهد الوقف ,في سکون 
عاصف» وخاصة بعد أن تجمع العاملون في الزرعة وأخذوا 
یشارکون في التصفیق والرح» وما أن انتهت من رقصها حتى قال 
صقر: 

- «دعونا نذهب إلى مسكني الخاص بالمزرعة لنشرب الشاي». 

كان المسكن عبارة عن «فیلا» أنيقة بیضاء من دورين» مجهزة 
بأفخم الأثاث والرياش» وبها الستائر اللونة الرائعة» والتحف 
الجميلة واللوحات الفنية الحذابةء تسابق بداخلها وحوضا بعض 
القطط والكلاب المستوردة الأليفة» وال جوارها اصطبل لثلاثة من 
الجياد الأصيلة» وملعب صغير لكرة الضرب. 


الرجل الاي آمن سس 


جلسوا يحتسون الشاي والنسکافیه. ویتجاذبون أطراف 
الاحادیث» لوحظ أن إريان قد انبسطت أساريره» وخف توتره» 
وعاد إلى طبیعته القديمة المرحة» لکنه شرد قلیلا یفک وقالت له 


شمس: 
- «فییا تفکر يا عزيزي؟*. 
- «آقول لنفسي إن الدنیا یسیرها الأقوياء». 
قال صقر متفلسفًا: 


- دومن هم الأقوياء يا إريان؟4. 

- «الذين يملكون المال والسلطة..؟. 

- «قد يكون للفقراء قوة مهولة». 

- «دعاوى لا يسندها الدليل..». 

- «کان بيئنا أقوام لا يملكون إلا القليل يا إريان لكن قوم كان 
أمرًا ولا یرفض شم الحكام رأيًا...». 

- «قرأت شيئًا عن هذا في تاريخهم.. لكن الزمن تغير آمریکا هي 
الأقوى.. البنوك هي الأقوى.. وكذلك أجهزة المخابرات والحكام 
الدیکتاتوریون.. وصقر هنا هو الأقوى..٠.‏ 

قهقه صقر في سعادة وهو یقول: 

- «أنا واحد من مائة ألف مليونير هنا.. والناس ينادونني مجردا 
دون ألقاب.. والخادم في بيتي يفعل ذلك أيضًا... لم يقل لي مرة واحدة 
ايا سيدي».. حتى حاكمنا يناديه الناس باسمه مجردًا.. ألا تصدق؟». 


و درل ابی اين 


قال إريان: 

- «كنت في بداية حياتي شيوعيًا.. ثم اكتشفت أن كل من حولي 
فقراء حاقدون ول يحققوا شیثا ورأيت أن فرصة.السفر ستجلب لي 
الال الذي هو عنصر من عناصر القوة.. سافرت.. نسيت المبادئ.. 
هناك الكفاية التي تضمن للإنسان رزقه وكرامته وحريته.. لا حرية 
بغير المال..». 

- «أوه يا فيلسوفي العزيز.. إنني أوافق على كل ما تقول..٠.‏ 

- «أما أنا فمتحفظ على ما يقوله إريان. حکومتنا اليوم تعطي كل 
مواطن بیتّاه وتفرشه له» وتضمن العلاج والتعليم بالمجان للجميع.. 
وأيام الفقر -قبل البترول- لم يتخلى الناس عن حريتهم وكرامتهم.. 
يأكلون السمك والأرز والتمر.. ويرتدون الثياب البسيطة. 

نحن دائًا هنا أفضل من الشيوعية والرأسالية معا. 

هبّت شمس واقفة ونزعت شاها الحريري» ولفته حول وسطهاء 
وهي تقول: 

- «إني أكره الأحاديث الجادةة. 

قم قصدت إلى السجل, وأخذت تتفحص الأشرطة؛ واختارت 
منها واحد وشغلته» وأخذت ترقص على أنغام أغنية شبابية» وسرعان 


الرجل الاي من سه 


ما حضر الفلاحون وأخذوا یشارکون في الاستمتاع بالطرب 
والشاركة فیه. 

مال إريان على أذن صقر هامسًا: 

- «ني لا أفهمك». 

- «ليس هذا وقته يا إريان.. دعنا نستمتع بالفن». 

- «حان وقت الصلاة...» 

- «ومن قال نی أتخلف عن الصلاة». 

- «أنت طراز فريد من الرجال». 

- «كثيرون مثلي في الدنيا». 

- «آنت يا صقر تعطي ما لقيصر لقیص وما لله لله». 

به اه 

كانت السيارة المرسيدس الفاخرة التي يقودها صقر تتطلق 
بسرعة جنوبية في طريق «الزیر» عائدة إلى «دبي» وكل السيارات 
المارة تتنافس في السرعة. 

- «هدئ السرعة عة قلیلاه. 

قالتها شمس وهي تجلس إلى جواره» وإريان يجلس وحیذا في 
المقعد الخلفي ينظر من خحلف زجاج النافذة. 


ل سخ ارجل دیامن 


- اشمس: 

- «انتهى زمن الال واحمیر..۵. 

- «ولاذا لا تشتري طائرة يا صقر؟». 

- «ذلك لأن المرسيدس وجاهة وعز.. وليس عند السحاب 
أحد من المارة» ولا شرطة مرورة. 

- «ولماذا تحب أن يراك الناس». 

- «إنها ترضي شیثا داخل الانسان. 

وتدخل إريان بجفاف: 

- «إن ذلك يرضي الكبرياء والغرور». 

- «ولماذا لا تقول إنني أفعل ذلك ليرى الناس أثر نعمة الله 
علّ؟1. 

- «تتحدث كثيرًا عن الثه» ولا تفعل إلا القلیل». 


- «لیکن» د أن الله ينظر إلى القلوب» ولا يحفل 
بشقشقة الألسنة... 


عبشت «شمس» بكاسيت السيارة» فانبعثت الألحان الراقصة 
فأخذت تتايل وتغنى أغنيتها الفضلة المعدلة «الله يا ليل النهة 
وابتسم صقر قائلا: 


54 الرجل الذي‌آمن کي 


- يجب أن تراعي حرمة الطریق» والا سحبت الشرطة مني 
رخصة القیادة». 


E 


ل سخ ال دامن 


يخف على شمس أحوال «ریان» المضطربة» كانت 

ترقبه عن کلب وتأسى من أجله» وتفکر مليّا في طريقة 
ترضيه باه وتحقق له قدرًا من الاطمتنان لقد رأت قبل ذلك 
عشرات من الشبان تيموا باه ووقعوا فريسة حبها وتمنوا 
الوصول إلى قلبها بأسرع ما یمکن؛ لكنها كانت على النقيض 
منهم» تنظر إلى فنها وعملهاء وتعرف جيدًا بلا مواربة أنها تريد 
النجاح والشهرة» وتحقيق آکبر قدر من الکسب الادي 
والعنوي» ول تفکر طوال هذه الرحلة قط في الزواج» فالزواج 
معناه الرجل الناسب. ومعناه الأطفال والسوولیات النزلية 
والعائلية» وقد یکون سببًا في انقطاعها عن فنهاء وبتر طموحاتها 
وآماها التي حددتها بروية وعناية» مستبعدة العواطف الطائشة» 
وكانت تعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه في علاقتها مع 
الرجال» ولكنها لم تخط قط إلى منطقة الخطر» كانت تعرف جيدًا 
الفرق بين الراقصة المحترفة المخلصة لفنهاء وبين بائعة افوی 


الج ادن سس 


التي تبوی الرقص للإيقاع بزبائنهاء وهي ل تقتل رغبات الأنثى 
في داخلهاء ولکنها کبحتها إلى حين.. إلى الوقت الذي تراه 
مناسبّاه وربا كان الكثيرون لا يقتنعون بذلك ظنا منهم أن 
الراقصة هي الراقصة والمرأة هي المرأة في كل زمان ومكان» 
لكن لكل قاعدة عامة يوجد استثناءات» وقد تكون هذه 
الاستثناءات متعددة و مع ذلك فان اشنمس» تعيش على حافة 
اموی» وتحاول ألا تقع مستخدمة حركاتها الرشيقة» وحسها 
المرهف. وقدرتها على التنبؤ والإفلات بطريقة تبدو طبيعية 
مقئعة» لا تثير الغضبء ولا تدعو إلى الشك ولا تنفر من حوطاء 
وهم كثيرون في كل مكان. 

لم تكن شمس راقصة تخرجت من الشارع العام واستهلكت 
نزواتها بين أذرع الرجال» في الأقبية الخافتة الضوء والسهرات 
الحمراء المجنونة» كانت ترف كالفراشة» وتنطلق كالغزال» 
وتتحرك تحت الاضواء حدثتها نفسها كثيرًا بالحب» الحب ٠‏ 
بمعناه الكامل» لكنها كانت تسرع بالهرب.. بالانتقال من 
مرقص إلى آخرء ومن مدينة إلى مدينة ثانية» وأحيانًا من دولة إلى 
دولة تصرفات تشبه المناورات العسكرية» وذلك موهبة لا 
يتقنها إلا القلة» ولا يقدر عليها إلا من تمتعت بأعصاب 
فولاذية» وهذا فهي كبيرة الثقة بنفسهاء ولا تتهيب المواقف 


و این او ون 


الخيفة. فلا بأس أن تذهب مع صقر إلى مزرعته؛ أو تتناول معه 
طعام العشاء وتفرح باهدایا التي يغدقها عليهاء وتعتبرها تعبیرا 
عن تقدیره لفنهاء وإعجايًا بشخصيتها «الحترمةه كما أنها تبادل 
إريان احدیث» وتتبسط معه» وقد تسمح له ببعض کلیات تشي 
بالغزل» بل وبالرغبة في احتوائهاء لكنها تكف عندما تجد أن 
الأمور قد يفلت زمامهاء فتجد نفسها ملقاة في منطقة الخطر التي 
تحرص على عدم الاقتراب منهاء عندما طلب منها «إريان» 
الزواج ألقت في طريقه بحاجز العقيدة» ثم تركته يحاول جاهدًا _ 
أن يبحث عن مخرج من وراء هذا الحاجز العتيد الذي يصعب 
اختراقه بالوسائل العادية المألوفة» وصقر أيضًا ألمح أيضًا هو 
الآخر إلى الزواج» لكنها قالت له إنها تشك في جدية ذلك 
الزواج؛ ذلك لأنه متزوج فعا وعنده آولاد وضحكت قائلة: 
- زواج صحيح أم بعقد عرفي؟». 


- ابل زواج صحيح..4. 
- «لكنكم تتزوجون كثيرًا وسرعت وتنفصلون أيضًا 
بسرعة وأنا أيضًا أنشد الاستقرار البعيد المدى». 


لم يستطع صقر أن يكذبها فیما تقول وأردف: 
- «الزواج آمره بيد الله قد يطول وقد يقصر». 


6 سبح دی 


- «لكني أنشد الاستقراں والنساء في بلدنا يحرصن على 


ذلك4. 
- «أضمن لك الاستقرار». 
- «وما الدليل؟1. 
- اضانات جادة؟. 


5-2 (وما هي الض‌انات التي تنوي تقديمها لي؟سيارة؟.. 
منزل؟ حساب مدود في البنك؟1. ۱ 


قال: ۱ 

- لوالاو لاده. 

ضحکت قائلة: 

- «اعرف رأيت رجلا هنا متزوجا من ثلاثة» وعنده 


عشرون ابا وبتّد وعرض عل الزواج والال.. وعمره ستون 
عاماة. 


- اوماذا قلت له؟. 


- «قلت لا آرید أن آسجن نفسي في حصن ال حواري مهما كان 
الثمن». 
- «الشرع أباح له ذلك». 


لظ الرجل الذي آمن 


- «والشرع أعطاني حرية الرفض والقبول». 

- «وهل ترکك ومضی؟1. 

- ابل يحضر کل ليلة» ویجدد عرضه دائعا» وقد یکون في نفس 
الوقت يفكر في زوجة رابعة آخری...». 

- «ألا تعتقدين أن حرية الزواج خير ألف مرة من حرية 
الفسوق؟؟. 

نظرت إليه في دهاء وقالت: 

- «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.. هل فهمت؟ واحدة؟. 

ومن الغریب أن «شمس» لم تكن تأسی على عاشق معجب 
ترکها ومضی بعد أن يأس من الحصول على رغباتها الشهوانيةء 
فهم يجيئون ثم یذهبون» والذين بهجرون يأتي غيرهم؛ ولقد 
تعودت على ذلك» إذ سرعان ما تنسى الغائبين» وتجد في 
القادمين الجدد السلوى والعزاء إنها كالبائعة التي يتوافد إلى 
متجرها عشرات الزبائن كل یوم وني نهاية اليوم لا تكاد تذكر 
اسم أو رسم أحد منهم إلا في.حالة الضرورة التصوى؛ وهي 
ليست مرد بائعة ثابتة في مكان بعينه» ولكنها بائعة متجولة لا 
يستقر بها مکان» ولا تتحصر في جمهور بعینه» يالات العجبین 
تزدحم في رأسها بالآلاف» ولا تكاد تميز منهم إلا نخبة قليلة 


لجل الك من له 


تميزوا بأشياء بعينهاء وحتی هولاء قد تلتقي بهم مرة أخرى أو 
مرات» ثم يمضي كل ال سبيله. 

وهي تحلم بالتأكيد بفارس.. لكن هذا الفارس لم يأت بعد» 
وهي بنتظره» قالت لأمها ذات مساء وهما بصدد الحديث عن 
الاستقرار والزواج: «قد يأتي پوت ما.. وأنا آنتظره قالت الأم: 
«ولماذا لا تبحثين عنه؟؟۹. ۱ 

قالت شمس یومثذ: 

- «ميأتي وبحدهة. 

- اکیف؟؟. 

- دلا أعرف» ولكني متأکدة»؟. 

وعندما تذکرت کلیات آمها ذات مساء تساءلت بینها وبين 
نفسها: 

- «أيمكن أن یکون إريان الإيطالي هو الفارس الذي كان 
على موعد مع القدر؟؛ إنه في الواقع وسيم مدب وموسيقي 
ناجح» ويبدو جادًا مخلصًاء ربا يعوزه المال الوفس لكنه في 
تصورها من النوع الذي يحب الاستقرار» ويدين بالب» 
والواضح أنه جاد في بحثه التواصل للوصول إليهاء وإلا لما فكر 
في اعتناق دينها كي يصبح الطريق مفتوحًا أمام الزواج منهاء 
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والذي یفکر في تغيير دینه لذلك لابد وأن الحب یشکل لدیه 
قيمة کبری» لکن ألا یمکن أن یکون الانسان الذي يترك دینه 
من أجل امرأة معرضا لترك هذه المرأة أيضًا؟ إنه تساژل مرير قد 
تبدو الإجابة عليه شديدة الصعوبة.. 

عقب أحد العروض الليلية: همست شمس في أذن إريان 
طالبة منه أن يتناول معها طعام العشاء» عندما هز رأسه موافقًاء 
كان قلبه يدق في فرح وخاصة أن إريان سمعها تعتذر لصقر 
عن دعوته للعشاء لارتباطها بموعد سابق» إذن استطاعت 
شمس أخيرًا أن تفضله على صقر غريمه اللدود صاحب 
الإمكانات الواسعة الساحقة. 

على العشاء قالت له: 

«أأصب لك كأسًا؟4. 

قال دون أن يرفع عينيه إليها: 

- هلم أعد أشرب اخمر». 

- لماذا؟ إنها منعشة.. فلتأخذ قلیلا منها». 

- فما آسکر کذیره»فقلیله حرام..». 

ضحکت وهي تقول: 

- امن قال لك ذلك؟». 


لین سس 


- اشيخي.... 

صفقت في سعادة: 

- «مل أسلمت؟؟ لو فعلت فسأترك الخمر أنا الاخری». 

- اليس بعدا. 

مدت يدها إلى ذقنه» ودفعتها إلى أعلى وهي تقول: 

- «ارفع رأسك. وانظر إيُ». 

وكم كانت دهشتها حينها سمعته يقول: 

- اليس لي إلا النظرة الأولى». 

- «أتجلس هكذا أمامي كالصنم الاعمی؟». 

- «لكني أسمعك..4. 

- «أخاف أن تأي وتقول: ليس لي إلا الكلمة الأولى». 

قال دون أن يرفع رأسه: 

- «عندما نتزوج ستكونين ملأ بصريء وسأطيل إليك النظر 
في الحلال وأنت يقظة وأنت نائمة.. وأنت تأكلين وتشريين 
وتتحدثين..8. 

قالت في ضيق: 


- اليس هذا عشاء بل عزاء...». 


سس الرجل الذي آمن 


وجاءتها فکرة جهنمية: 
- «إريان.. أنت تعتنق الاسلام بعد فلیاذا لا تتحرر قبل 
أن تسلم؟؟ اشرب.. وانظر.. واضحك.. قبل آن.. يأتي اليوم 
الذي تصوم فيه عن المحرمات...٠.‏ 
۱ عجبت له حينما سمعته يقول: 
- «لاذا لا تصومین في رمضان؟». 


- وکیف 'نصوم الراقصة يا إريان؟6. 


- «الصيام فرض...٠.‏ 

- «لم أتعود على ذلك؟*. 

- «لاذا لا تتساءلين» إنك تأخذين كل أمور حياتك كما 
ورثتها في حياتك...٠.‏ ۱ 


- «وماذا أفعل غير ذلك؟ ۸ يكن يشغلني إلا الحصول على 
لقمة العيش؟». 

- «هناك أمور أعظم من لقمة العيش...٠.‏ 

- دلا آعتقده. 

- «لانك محدودة العلم والمعرفة؛ لم أرك تقرأين كتابًا أو حتی 


صحيفة يومية::: 


ال این ييح 


- «ذلك لأني من ذوات التخصص الدقیق». 

- #وما هو تخصصك؟. 

- «علم الرقص. 

قال وهو ینظر إليها في ماسة: 

- «الفن الأصيل يحتاج إلى مزيد من المعرفة والاطلاع». 

صفقت بيدها في مرح وهي تضحك قائلة: 

- «هذه هي النظرة الثانية» استطعت أن أستفزك حتى تنظر 
۳ ْ 

قال في جدية: 

- فيك شيء من مكر الشياطين». 

وقفت ثم اقتربت منه وأخذت تمسح على رأسه ووجهه 
وتقول: ۱ 

- «جعلنا الله من بركاتك يا مولاناه. 

نزع رأسه بعیذا عنهاء ثم أمسك يدها وقال في خشونة وهو 
هددها بنظراته التوعدة: 

- دلا تفعلي ذلك مرة آخری». 


عادت تصفق: 
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- «إنك تنظر إلي للمرة الثالثةة. 

قال وهو لم يحول بصره عنها: 

- ليست نظرة اشتهاء» ولكنها نظرة تي وغضب؟. 

- احسنًا.. استمر.. وانظر ال بغخضب» فأنا لا أطيق العيون 
المغلقة» حتى ولو كنت تحلم بي..٠.‏ 

- «أنت تعلبين بالنار». 

- «بل أنت..؟. 

رفع ید وهم أن يبوى بہاء لکن صقر قدم مسرعًا وکأنا 
انشقت عنه الأرض» وأمسك بيده قائلا: 

- «لا تفعل.. هل جننت؟ إن هذا لا يفعله رجل أوربي 
متحضر؟. 

- لاوما دخلك أنت؟*. 

- «احفظ أدبك» والا کنست بك الأرض». 

وقفت شمس حاجرًا بينهها» ونقلت بصرها بينهها في عتاب: 
- «أتریدان أن تفضحاني آمام الرواد في هذا الوقت من 
اللیل؟». ۱ 


لکن يبدو آنها كانت سعيدة.. سعيدة جلا.. 


لین سس 


حينما تری المرأة الرجال یتعارکون من أجلها فإنها تشعر 
بمتعة لا تضاهیها أية متعة في الوجود. 


4 د لد 


سس الیل ا 


ار لما الدنیا جميلة رائعة» فهي تقضي هذا الوسم 
في بلد جيل مريح» وتنال العائد المالي الجزي» 
وتحظى بإعجاب الجاهير» ولم تفرط قط في شرفها وكرامتهاء على 
الرغم من أن الناس كانوا يتحدثون عن انتشار ظاهرة اخطف» 
والاعتداء على النساءء وشيوع سطوة الجنس» وکثیرا ما. خطر 
على بالا أن تبقى في هذه البلاد أطول مدة ممكنة» لكن مسألة 
الزواج وخاصة في الآونة الأخيرة أخذت تلح عليهاء وهي - 
على ما يبدو- مسألة ضرورية بالنسبة لفتاة في سنها قد شارفت 
الخامسة والعشرين من عمرهاء وليس من المعقول أن تبقى 
هكذا بدون زواج» وهذا الوضوع لاتستطيع أن تتکر أنه يلح 
عليها من آن لآخر؛ وهي تعترف بينها وبين نفسها أن بعض 
الإغراءات القاتلة كانت تدفعها إلى الزلل» لكن الله حماها في 
أحرج الأوقات.. 


الرجل امن سس 


وحين تفکر شمس بعقلها تفكيرًا منطقيًا متزنًا تری أن إريان 
في مقدمة الراغبين في الزواج منها حسب تصورهاء ومن خلال 
دراستها لشخصيته؛ قد يكون أجنبيًا وهذه ناحية لا يمكن 
تجاهلها ولكنه إنسان رقيق خلص» يحبها من كل قلبه» وتراه 
أفضل بكثير من ابن خالتها الذي يعمل موظفًا بجمرك مطار 
القامرة الدولي» والذي ألح مرارًا وتكرارًا في طلب الزواج منهاء 
لكنها كانت تدرك أنه ينظر إلى الزواج نظرة تجارية بحتة» لكن 
صقر شيء آخر» فهي أحيانًا تريده» وأحيانًا أخرى ترفضه بشدة» 
أمره دائ حير على الرغم من وضوح أفكاره» بل لعل هذا 
الوضوح هو سر شقائهاء لأنه لا يترك لديها فرصة للتخمين أو 
للتحليل العميق لموقفه» وكثيرًا ما يبدو غريبا أمامهاء إنها تفضل 
إريان بالذات» وكثيرًا ما تعلو كفة عواطفها بالنسبة له» وهي 
تأثرة أشد التأثر لاستعداده لاعتناق دينها ليتزوجهاء فهاذا بعد 
ذلك» كانت كا يقولون: عين في الجئة وعين في النار» وراودته 
فكرة عابثة طفولية» آه لو استطاعت أن تجمع بين الغرماء الثلاثة 
في رجل واحد وتتزوجه لكن الدنيا لا تسيرها نزوات الأطفال 
السذج» عليها أن تختار واحدًا وهذا هو العذاب بعینه» وإذا كان 
ولابد فان رجلها الفضل سيكون إريان» تذكرت کلیات قديمة 
سمعتها ذات يوم في مكبر الصوت بالمسجد القريب من بيتها في 
حي لاإمبابة6.. كان أحد الوعاظ يقول: 


سج الیل ادن 


- «لأن يدي الله بك رجلا واحدّا خير من الدنیا وما فيها». 


وهي لا تعرف من الدين إلا الشهادتين وبعض القشورء لكن 
الکلیات التي رددها الواعظ أعجبتهاء وها هو إريان يوشك أن 
يبتدي على يديهاء وإذا كان ذلك خير من الدنيا وما فيهاء فلماذا 
لا تسعد وتفرح؟ 

إن الدنیا ستنتهي في يوم من الأيام بالنسبة لها مهما طال 
العمرء وستترك المال والبيت والأحباب» ول يبق لها إلا العمل 
الطيب.. سيكون إريان هو الأخذ بيدها إلى الجنة بعد حياة ' 
الرقص والشرب والفسق التي تعيشهاء وهي تكاد تكون مرغمة 
عليهاء في عالم استشرى فساده» وتشوهت قيمه؛ حينما تخرجت 
من المدرسة المتوسطة بعد موت أبيها بعام لم تجد سوى عمل 
بسيط» لا يكفي لسداد إيجار المسكن وطعام الفطورء كان عليها 
أن تفكر وتبحث عن خرج» وفتح لما أحد الملاهي أبوابه» كانت 
تحب الفن» وتريد أن تكون مثلة» وجدت الطريق صعبًا أمامهاء 
فركبت الموجة التي قذفت بها إلى عالم الرقص» ليكن «أكل 
عيش» ومن الضروري أن تكون استجابتها سريعة» وتوافق على 
العرض قبل أن تضيع الفرصة وربا إلى الأبده وجدت من 
يعلمها الحركات والإيقاع» وتعلمت بسرعة» كانت تخطي 
أخطاءها الفنية بتصرفات سوقية تتناسب مع جمهور الصالات 


اليج ای من ا 


والحانات» والرواد السكاري یصفقون ویبدون |عجاییم برغم 
ذلك. فن مع فهلوة أفضل من فن خالص راق» لقد فسدت 
الأذواق» انطلقت الرغائب الحيوانية في هذا الزمن الردئ.. هي 
تتمایل وترقص وتغني الأغنيات الرخيصة؛ وتتعمد الحركات 
المثيرة.. وبذلك تحقق ها النجاح.. لم تكن أمها تتدخل في 
أمورهاء ولم تطلب منها سوى أن تحافظ على شرفهاء وتحرص 
على الحصول على زوج مناسب يسترهاء ويكفيها مؤونة الحاجة 
والسؤال. 
قالت لوريان في هجة ود صادقة: 


تس ((ریان اطبیب.. أنا لگ وحدكة. 


هتف في حيرة: 

- «هل أصدق ما آسمع أم ما أرى؟». 

- «تعرف أني صادقة» وليست هناك قوة تميل بي بعیذا 
عنك؛. 

- «والمال يا شمس». 

- ایروح ویبيء... 


- «ووطتك.. وأهلك.. وعشاقك).. 
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- «أنت وطني وأهلي وحبيبي». 

- «أنت العذاب بعينه يا شمس». 

- «الحب لا يحلو بغير عذاب». 

- «وطموحك فاتل». 

- «الحب أقوى يا اریان». . 

- «إذن فيا الذي جعلك تحبينني1. 

- ايصعب علي أن أشرح لك..٠.‏ 

- «کل ظاهرة في هذا العام ها أسباب». 

- «إلا الحب يا أبله..4. 

- «لکنك تحسبين كل شيء». 

- «ليس في كل حال...؟. 

طوقته بذراعيهاء وهمت بتقبیله فامتنع: 

- «هذا خالف لاوامر دينك», ` 

- «ذلك أمر يخصني..؟. 

- الکنه يېمني» وله معني خطير...1. 

اعتدلت في جلستهاء بعد أن تراخت ذراعاها إلى جوارهاء 
وقالت: 


الرجل الي آمن يه x‏ 


- «لن يرانا آحده. 
۱ - الكن الله يرانا يا شمس» إنك تعطينني شيئًا لا آستحقه». 

- احبي!!4. 

- اليس لي فيك حق إلا بعد الزواج». 

- «نحن في فترة الخطوبة والاختبار..". 

- «أريدك ألا تكوني بعيدة کل البعد عن دينك». 

- «أنت لم تعرفه بعد...4. 

- «أعرف القليل وأحاول تطبیقه؟. 

- يا [لهي!! ما الذي جرى لك؟؟. 

انسلخ عنهاء ومضى شاردا؛ وتركها هائمة في حيرتهاء عاد إلى 
غرفته وحيذا يفكر تناول كتابًا وأخذ يقرأ فيه» وفجأة تذكر 
الرسالة التي تسلمها اليوم من البرید» إنها من أبيه؛ قصها وأخذ ‏ 
يقرأ فيها: 

«ولدي اریان..». 

«لقد بلغني عنك ما أحزنني» إذ كيف تجرؤ على التخلي عن 


ملكوت الله الذي رعاك» وتفكر في اعتناق دين آخر غير دين 
آبائك وأجدادك؟ لقد أخبرني بعض أصدقائك عا تعتزمه من 


لله الرجل الذي آمن 


#إثم كبير»» وجنوح إلى الشیطان؛ فاعلم آنك لو فعلت فعلت 
ذلك خسرت دينك ودنياك وأغضبت ربك وأباك وأمك» 
وأصبحت مطرودًا من رحمة الرب الذي یفتح بابه للعائدین» 
ویعفو عن الخاطئين.. إن آسرتنا كما تعلم يا إريان آسرة عريقة في 
اللاهوت والکهنوت. وقد شاركنا على مدار العقود الزمنية في 
توجيه البشر بكل أنحاء أوروبا وغيرها لدرجة أن «بابا 
الفاتیکان» يعرفنا شخصیّاه فیاذا أقول للبابا؟ ماذا أقول للناس؟ 
ولزملائي خخاصة في الكنيسة؟ أأقول لهم إن ولدي الوحيد إريان 
قد وقع في !سار «الهرطقة4» ومشى خلف الشيطان اللعين؟ إن 
كنت تريد مالا يا بني فإني قادر على أن أمدك بها تشاء منه.. وان 
أردت صوفيا التي غدرت بك» فلسوف أرسلها إليك على 
الفور» أو تأتي أنت لتتزوجهاء لقد أبدت استعدادًا تامًا لذلك» 
وهي على وشك أن تأتي لزيارتك في وقت قريب.. وإن أردت 
الجد. فإن أصدقائي هنا وعدوا بإلحاقك بأكبر فرقة موسيقية في 
روما. 

أي ولدي إريان.. إني على استعداد أن أحقق لك أغلى رغبة 
تحلم بها إذا أردت.. وأنا أعدك.. وأقسم لك.. فمن أجل 
المسيح.. من أجل أبيك وتاريخه.. من أجل شعبك عد إلى 
طريقك.. 


الرجل الذیآمن بي 


إنني أبكي من أجلك ليل نار وأدعو لك من کل قلبي 
وأقضي الساعات في الكنيسة متعبدًا خاشعًا تارگا العنان 
للدموع.. فهل تقبل دموعي وشفاعتي: 

انتظر منك رسالة تنزل.بردًا وسلامًا على قلبي المشتعل بالا 
والعذاب.. 

والدك كارلو 

استلقى على سریره» وأخذ يفكر في کلیات آییه إنه يحبه 
ویتعذب لعذابه» ويحزن من أجل هذا العناء الرهيب الذي ألم 
بحياة أبيه وأسرته. 

ومع ذلك. فقد قفز إريان من فوق سریره» وأحضر القلم 
والورقة.. 
٠‏ «والدي الحبيب.. 

«أنا لا أريد مالا ولا امرأة ولا مجدًا.. ولكني أريد الحقيقة» 
نا أغلى عندي من كل ما في الدنیا.. ولن أندفع إلى هذه الحقيقة 
ببوی شيطاني» أو دافع دنيوي رخيص.. لأن الحقيقة الصحيحة 
لا تنال إلا بالصدق والاییان والعقل والراءة..». 

«تذكرني هنا يا أي قصة يرويها القوم هنا عن نبیهم محمد 
و أن الكفار جاژوا لعمه وقالوا له: لو آراد محمد ملكا ملکناه 
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عليناء ولو أراد مالا جمعنا له ما يشاء من المال» ولو كان مريضًا 
مسحورًا لأحضرنا له أمهر الأطباء.. فقط نريده أن يتخلل عن 
دعوته.. أتدري يا أبي ماذا قال محمد؟؟ قال: «والله يا عمي لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا 
الأمر لما تركته حتى يظهره الثه.. أو أهلك دونه..». 

. «ذلك يا ابتي أنني لست منقلبًا من ديني» أو طامعًا في عرض 
من أمور الدنياء ولا حالّا بجاه.. ولقد وهبني الله العزم 
والإرادة والعقل لكي أبحث حتى أصل إلى الحقيقة.. ومعرفة 
الحقيقة أو أطراف منها هي جوهر الحياة.. ولا معني للحياة 
بدون ذلك...4. 

«فلاذا يا أبتي نخاف من الحقيقة؟؟6. 

«أعرف أن الناس ينظرون من زوايا عدة» وقد يختلف معنى 
ا لحقيقة من إنسان لاخ ذلك بسبب ترسبات الهوى والمسلمات 
القديمة في العقول والقلوب.. ولكني تجردت من كل شيء 
وبدأت رحلة الاستكشاف دون عقد أو أفكار مسبقة.. ول أصل 
بعد إلى امدف.. الله وحده يعلم متى وكيف أصل:..٠.‏ 

دلا تحزن يا أبتى ولا تبكى فان حبى لك خالد أبدي.. ذلك 
لأنك أبي.. وكذلك الأمر بالنسبة ا لا تحزن.. فكل إنسان 


جب لدع من بے 


یلقی الله فردًا لیس معه آحد.. ولا يشفع أب لبنیه» ولا ابن لامه 
أو آبیه..». 

«لا تحزن يا آبتي.. لأنك لو كنت معي؛ لوجدتني تصرف 
بطريقة طبيعية في الدراسة والبحث» كا یفعل زملائي وأقراني في 
روما.. بل وفي کل بلاد أوروباة. 

(قبلاتي على يديك.. ورأسك.. ووجهك الباسم الحنون... 
مع أطيب تحياتي ونياتي الصادقة». 

ابنك إريان 


ونام إريان کا لم ينم من قبل» اختلطت في نومه الوجوه 
والصور والاحلام» كل ما يتذكرهء أنه كان ينقل خطاه بصعوبته 
ويحاول أن يجري فلا یستطیم؛ ويحاول أن يتكلم فتأبى الكلمات 
الخروج من بين شفتيه» رأى في منامه شمس وهي ترقص» ورأى 
صقر بنظراته الحادة العميقة» ورأى المرشد «علي» وهو يجوب به 
معام المديئة» ورأى الشيخ عيد اليعقوي متصدرًا مجلسه يقرأ 
. القرآن بصوت حنون» ويشرح آياته» ورأى أباه وأمه.. وصوفيا 
أيضًا.. واللعون «بينيتو» الذي وشى بأمره إلى أبيه.. كانت 
أحلامه مزدحمة بكل ما يؤرقه في الحياة.. 


دق جرس اطاتف» رفع الساعة جاءه صوتها: 


ل سخ درل نان 


- «آما زلت نائّا يا إريان!». 

- هلم أشعر بنفسي إلا في الصباح». 

- «یقولون في بلادنا: لا ينام الليل إلا أبو قلب خالي». 

- «ما حدث لي هو العكس تامًاا. 

- «حستا اغتسل واحضر لتتناول طعام الافطار معًا..». . 
. قال إريان وهو يتثائب: 

- «ويقولون عندكم أيضًا: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان 
الشيطان ثالشهیا». 

ضحكت من أعاقها وقالت متهكمة: 

- «ومل أنت رجل؟». 

وتبادلا الضحك لکنه قال: 

- «وماذا آکون؟». 

لم تجهب عن سؤاله» ولکنها قالت: 

- دولا أنا امرأة.. آنا بستين رجلا...». 


- «عل أي حال..4, 


الرچل الذي‌آمن ل سس 


قاطعته قائلةٌ: 


- لاستحفضر .. هذا آمر ..۵. 


د ود 


EF تن‎ 


5 وضع إريان شائكًا بين اعضاء الفرقة 
ار الوسيقية بالفندق» ذلك لأنهم -وهم 
جميعًا مسیحیون- یزورون عنه» ویعاملونه 
بسخف على الرغم من أنه لم یشهر إسلامه بعد لكنهم كانوا 
يتوقعون منه أن يفعل يومًا ماء وثقلت عليه الحياة في الفرقة. وفي 
الفندق» لولا عطف شمس عليه ومساندتها له» وقيام صقر 
وعلي وغيرهما من المتعاطفين معه بتعويضه عن تلك الجفوة التي 
يعاني منها بين مواطنيه الإيطاليين» وكان أشد الساخطين عليه 
زميله القديم بینیتو الذي نظر إليه في تبجم وحقد وقال: 
- «لابد أنك أصبت بلوثة). 
- «اختر كلماتك جیذا يا بنيتوء إني بكامل قواي العقلیة؟0. 
رد عليه بغضب: 
- «كيف؟ أتريد أن تترك دين الحضارة والتميز وتركن إلى 
دين أمة متخلفة» تستورد كل شىء حتى الفنون والراقصات 
ووسائل النقل ولقمة ابراه ٠‏ 


یل اند من س 


- «أنا لا أنظر إلى هذه الجوانب المادية يا بینیتو.. قد يملك 
الشرير مال الدنيا وعلومهاء وقد يكون الأخيار فقراء بلا 
سلطة...4. 

- «تلك فلسفة القهورین والعاجزین والحمقى..٠.‏ 

- «کان السیح عليه السلام لا يملك من حطام الدنیا شيئًا 


پذکر؟. 

هتف بنیتو في حدة: 

- «یکفیه أنه ابن الله مالك الارض والسیاء والدنیا 
والاخرة...». ۱ 


- «مذا استدلال فاسد» فليس لله زوجة أو آبناء.. کلنا 
عبیده.. حتی السیح هو عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل». 

- «إنك تحطم کل القدسات يا إريان» ومذا خطأ لا یمکن 
السکوت عليه إنني أحذرك..4. 

5 «أتبددني؟ م اعهدك متدیثا قط ۷ . 

- «لم تزل على البر يا إريان» فاحذر أن ترمي نفسك وسط 
الامواج الصاخبة والا غرقت". 

- «لم یغرق نوح عليه السلام وإنها غرق الضالون من 
قومها. 


ت و ان ا 


تنهد بنیتو في ضيق وقال: 

- «هناك آخطاء في الحياة لا يمكن تجاهلها وهناك عقوبات 
مدمّرة لا یمکن استدراکها مهما كان الأمر». 

- «إنك تتحدث بلغة غريبة..٠.‏ 

- «ذلك لأني أحبك. ولا أريد أن تحل بك الكارثة..٠.‏ 

- #إنني أبحث عن الحق» فهل في ذلك جریمة..». 

تالبحث لیس جريمة» ولكن الجريمة. في اتخاذ موقف 
خاطی متسرعا. 

- «أأنت الذي یقول ذلك يا بینیتو؟؟ إنني أعرفك جيدًا 
وأعرف ماضنيك.. لقد ارتكبت كل الموبقات» واليوم تلبس 
ثياب المبشرين والوعاظ». 

- «یستطیع الرء أن يفعل كل شيء إلا أن یفارق دینه» 
والسیح صلبوه واستطاع آن یمحو بدمه وتضحیته ذنوب 
الومنین..». 

ابتسم إريان في مرارة وقال: 

- «مکذا ببساطة؟ إذن سوف یتساوی الصالون والطاطون 
في النهاية متى سکبوا دموع الاعتراف... 


الرچل الذي آمن ع سس 


- اوماذا ف لك ؟1. 

- افیه الکثر..!. 

- «حستاء لقد آخبرت آباك کل شىء ولن تفلت منه» وان 
آفلت» فلن تستطيع النجاة مني 4. 

- «ماذا ستفعل؟». 

- «سألقنك درسًا في الأخلاق لن تحتاج لغیره بعد ذلك». 

انصرف إريان عنه غاضبّاء فلم يكن لديه الوقت لزید من 
المناقشات» كان عليه أن يذهب إلى الشيخ «عيد الحسيني» ليسأل 
ويتلقى الإجابة؛ واصطحبه على الرشد السياحي» وخرجا مما 
من المندق» كانت الشمس تسطع دافئة رائعة وحشود 
السيارات تنساب في سهولة ویسر» ورجال المرور يراقبون حركة 
السير بعيون الصقور المفتوحة التي لا تغفل» وليس في الشوارع 
متسكعون متبطلون يشاكسن النساءء أو یعبثن في النواحي 
والميادين» هذه أمور لا تباح في هذا المجتمع الذي مختلط فيه 
آجناس البشر في سمفونية إنسانية بليغة. 

كان الشيخ يجلس كعادته» والمصحف مفتوح آمامه يقرأ 
ویفسر ویشرح» وجيب على أسئلة المستمعين ذوي الالبسة 
والألوان والالسن الختلفة» وال جواره مجلس مترجمه الخاص 


ل سخ ارجل ادن 


بالإنجليزية» وآخر للغات الشرقية» وما أن انتهی الدرس 

١ 0‏ ۱ 
وانفض الناس» حتى صاح بصوت وقور محبوب: 

- «تعال إلى جواري هنا يا إريان». 

قدم إريان في خطى وئیدة» وهو يستشعر الراحة والامان» 
وألقى على الشيخ السلام بلغة عربية مفككة» ثم صافحه 
وجلس إلى جواره في أدب. قال الشيخ: 

-«أهلا بك في مجلسنا دائياء كلما قصدتنا أفسحنا لك مكانًا 
بینناه وإن هجرتنا عذرناك» وبقى الود قائ في قلوبناء.1. 

هر إريان رأسه والدموع تترقرق في عينيه: 

- «لقد تعبت يا سيدي.. تعبت جدًا..4. 

- «ذلك بداية الراحة..1. 

- #اتبموني بالجنون». 

- افعلوا ذلك مع الأنبياء». 

- #ورموني بالتخلف والجهل..؟. 

- لن ينقص ذلك من قدرك شيئًا عند الله.. وعندنا». 


- «وقالوا إن دينكم دين الخرافة والفساد والرجعیة..». 


الرجل الذي آمن # سس 


- «أجل.. قالوا ذلك لنوح وعیسی وموسی ومحمد 
وغيرهم..4. 

- «ولماذا لا یعترفون باحق؟. 

- «لأنهم يجهلونه» والناس أعداء ما جهلوا». 

- «وأبي..؟. 

- «ماذا به هو الاخر؟». 

- «ناقم.. حزين.. يبكي؟. 

- «یقول كتاب الله عن الأب والأم: وان جاهداك على أن 
تشرك بالثه شیاه فلا تطعهیا.. وصاحبهیا في الدنيا معروقاء 
واتبع سبيل من أناب | 

- «الهداية عندهم عقوق وعصیان. 

- «والهداية يا ولدي نعمة کبری» لا ينزها الله إلا على 
المخلصينة. 

تنهّد إريان» ثم جفف دموعه وقال: 

- «حدثني عن الله.. وعن محمد..4. 

- «اللّه الخالق المبدع هو الحقيقة الكبرى.. ليس كمثله 
شي... إذا أراد شيثًا أن يقول له كن فيكون.. ومحمد خاتم أنبيائه 


سس اربل نان 


ورسوله بالکتاب إلى العباد» آدی الأمانة وبلغ الرسالة.. لم يزعم 
أنه إله أو ابن إله.. بل قال: إنما آنا بشر مثلكم يوحي إلي..4. 
تفكّر إريان قلیلا ثم قال: 


- ابشر مثلنا؟1. 
-«أجل .. لکن.. یوحی إلي». 
صرخ باعل صوته: 


- «أريد أن أراه.. آرید أن أراه». 

ربت الشيخ عيد على كتفه في حنان وقال: 

- «تستطيع أن تراه». 

- «كيف؟؟4. 

- «في سيرته.. في أحاديثه.. في الكتاب الذي أنزله الله عليه 
ول يترك صغيرة ولا كبيرة.. وتستطيع أن تراه بروحك.. 
بقلبك.. ليست الأمور المحسوسة هي كل شيء في هذه 
الدنيا..). 

ودمعت عينا الشيخ عيد اليعقوبي وأخذ يقول: 

- «جلس محمد ذات يوم بين أصحابه وقال: ما أشد شوقي 
إلى أصحابي!! قالوا: أو لسنا أصحابك يا رسول الله؟؟ قال: 


ليجل ین سس 


بی.. ولکن أصحابي أقوام يأتون بعدي ویژمنون بي دون أن 
يروني.. ما آشد شوقي إلى أصخابي..٠.‏ 


مسح الشيخ دموعه وقال: 
- «کلنا أصحابه يا إريان» وعندما تؤمن به ستکون بالتأكيد 
صاحبه..4. 


أخذ إريان يبز رأسه في انفعال صاخب: 

- ايحرقني الشوق لرؤياه..». 

أغمض إريان عينيه واستطرد: 

- «ها هو إني أراه.. تمامًا كا رأيته في منامي.. رأيته بالامس 
في منامي.. ولقنني الشهادتين وورددتها خلفه.. رددتها ثلاث 
مرات..6. 


ثم هب إريان واقفاه ثم صاح بلغته المتكسرة» باللهجة 
العربيةء ذات اللكنة الأجنبية: 


- «آشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدًا رسول الله». 
ضج الحضور بالتهليل والتكبير» وتزاحموا حوله يجبيونه 
ويقبلونه ويباركون له وقد احمر وجهه» وتندى جبينه بالعرق. 


- «وماذا اخترت من الاساء». 


سپس الربل دنامن 


سأله الشیخ عيد» وقال إريان: 

- «عبد الله كارلوا. 

- «حسئًا.. اذهب الآن واغتسل» والبس ملابس جديدة» 
وتخل عن كل ما معك من المال لأهلك لتبدأ معنا من 
جدید..1. 

قال إريان وهو مجفف عرقه: 

- «وكيف أبدأ». 


- «تترك الفندق والفرقة» وتعيش معنا حتى نبجث لك عن 


عمل جديد شریف. ليس فيه شبهة». 
هر أريان رأسه: 
- «وأبدأ من جدید؟». 


- «نعم.. إن الاسلام مب كل ما قبله.. فأنت ولدت الیوم» 
وسوف نأخذك إلى الحکمة الشرعية» وسیحضر أيضًا أحد 
القساوسة من آبناء مذهبك ویناقشك القاضي عن سیب 
إسلامك» وهل هو عن اقتناع تام أم جاء بالاکراه» وسیحاول 
رجل الدین السيحي أن بناقشك في الامر كي يردك إلى دينك.. 
ولك الخيار..4. 
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مشی في الشارع متأبطًا ذراع الرشد علي» كان يملا رئیته 
بالهواء النقي المنعش» ذهبت عنه الوساوس القديمة» والاوهام 
العششة. والخاوف الوروثة والشكوك القاتلة» أخذ ینظر إلى 
السیاء.. كانت ضاحكة مضيثة بالنور الباهرء هانئة بالزرقة 
الصافيةء خالية من السحب. ونظر إلى الناس في الطرقات وفي 
السیارات تمنى أن يعانقهم جميعًا في حب وطفة وکانه یراهم 
لأول مرة» ورأى المآذن والقباب تتألق شاخة جليلة فشعر أن 
هامته تطول.. وتطول.. وأنه يتمنى أن يمد ذراعيه ليحتضنها 
ويقبلهاء ويريح صدره عليها.. ورأى طيور النورس قرب 
الشاطئ وهي تنطلق نحو البحر في حرية وسعادة.. تمنى أن يطير 
مثلها.. الدنيا كلها تضحك له وتبارکه» وتہلل وتكبر ک) كان 
إخوانه في مجلس الشيخ يفعلون.. 

مال على صديقه المرشد علي وقال: ۰ 

- «إني أشعر بالسعادة.. أتعلم أن للاییان حلاوة؟؟4. 


قال علي في ثقة: 


- «أنت أفضل منا جميعًا». 
- اکیف؟؟1. 


خخ الیل دیامن 


- «صفحات حياتك الجديدة بیضاء وستبدأ عن وعى 
وصدق ولمان.. تستطیم أن تملأها باب والخير والعمل 
الصالح». ۱ 

- «لقد بلغت شاطی الامان. 

قال له: 

- «هل ستعود إلى وطنك». 


- «وطني هنا.. بل كل العالم وطني.. سأسلم أمري لله 
وأمضي سعيدًا على أية حال.. ذلك لأني قد هداني الله للحقيقة.. 
والحمد لله على نعمة الایمان؟. 


HE YF 4 


الرجل التو من ب 


يكن أحد یتوقع مجی «صوفيا؟ بهذه السرعة» ویبدو أن 

«کارلو» والد «إريان» هو الذي شجعها على ذلك» وهي 
لا اعتراض ها على رحلة لن تکلفها شيئاء فقد سهل ها احصول 
على تأشيرة الدخول ودفع ثمن الرحلة وتجهیز کل ما يحتاجه 
السفر» وکان کارلو يقصد من وراء ذلك التأثير على ابنه بکل 
الوسائل حتی یستجیب للضغوط الاسرية والدينية والعاطفية» 
ویبتعد عن الدخول في الاسلام إذ أن السألة لم تعد مسألة دينية 
بحتة» ولكنها في نظر الأب تتعلق أيضًا بكرامته وسمعته كرجل 
دين له جولات ناجحة في أنحاء العالم للتبشير» إذ ذهب إلى اند 
وإفريقيا والشرق الاقصی, وتنضّر على يديه الكثيرون. ولقد 
كانت صوفيا غريبة الشأن فهي برغم تسيبها وانطلاقها وحياتها 
شبه الماجنةء إلا آنا شعرت بأن مهمتها لدى إريان مهمة 
مقدست ويجب أن تبذل فيها آقصی ما تستطيع من جهد إرضاء 
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للرب حسب قوطاء إنها حقا ليست متدینة» لکنها مع ذلك 


سس اترجلالذىامن 


متعصبة لدینها؛ وهناك شيء آخر مهم آثار حفیظتها؛ وأشعل 
غیظها ذلك أن إريان يحب راقصة شرقية اسمها اشمس». وأن 
هذه الرا قصة -ویا للعجب- هی التى زوقت له الانتقال لدينهاء 
كي يحظى بحبهاء ولقد كانت صوفيا نادمة أشد الندم لعدم 
تجاوبها التام مع عواطف إريان نحوهاء واستهتارها بمشاعره» 
وتنقلها من حبيب إلى آخر» وفتور علاقتها به عند سفره» وهذه 
كلها باعث على الندم لدیبا؛ وكانت تتمنی ألا يحدث ذلك 
ويترتب عليه تمرّد إريان على دينه ووطنه وأصدقائه.. 

عندما حطت بها الطائرة في مطار «دبي» سألت عنه لابينيتوة 
الذي قدم لاستقبالهاء فأخبرها أنه اختفى منذ ثلاثة آیام» وأنهم 
أبلغوا الشرطة» لكن الشرطة ردّت عليهم بقولها: أن إريان في 
مكان آمن» يجلس فيه بمحض إرادته» وأنه لا خوف عليه 
وتضاربت الأقوال» وكثرت التخمينات. 

قالت صوقيا: 

- «لقد أصاب إريان شر بعدي». 

أما شمس فقد كانت على النقيض من ذلك إذ توقعت أن 
يكون اختفاء إريان بداية لتحقيق الحلم في الزواج» ومن طبيعتها 
أنها تتحاشى الجانب الأسود من التوقعات» وتميل إلى التفاؤل» 
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وتعتقد أن مشاکل الحياة لابد وأن تزول في یوم من الأيام فلیاذا 
القلق واخوف؟ 
. قدم بینیتو ومعه صوفیا إلى حيث تجلس شمس» وهي جالسة 
في الاستقبال بالفندق» وقام بتقدیم کل منهبا للآخر. 

قال بینیتو لشمس: 

- «آنسة صوفیا خطيبة إريان في روما. 

ابتسمت شمس وقالت وهي تتذكر الفيلم الشهير الذي 
مثلته صوفيا لورين وهو من تأليف الكاتب الایطالي الشهير 
البرتومورافيا. ۱ 

- #امرأة من روما؟». 

بادلتها صوفیا بابتسامة باردة وجلست دون دعوة وهي 
تقول: 

- «یقول لك السید بینیتو أنني خطيبة إريان». 

هرت شمس کتفیها في استخفاف وقالت: 

- «لکن إريان ليست له خطيبة سواي». 

- «أتصدقین هذه العبث؟». 


- «لیس عبثاء ولکنه واقع مکد». 


سس الرجل الذي آمن 


- «أنا أعرف إريان جیذا يا آنستي.. لقد عاشرته سنوات؛ 
كانت من أحلى أيام العمر». 

- #وأنا عاشرته بضعة أشهرء لكنها العمر كله». 

هتفت صوفيا في غضب: 

- «أين هو؟». 

- دفي ماي!. 

- «أنت تکذبین على نفسك أيتها الرا قصةه. 

قالت شمس متهکمة: 

- «الرجال في الشرق یلهثون خلف النساء طمعًا في رضائهم 
لكن النساء في إيطاليا يطاردن الرجل.. هذا هو الفرق". 
۱ ردّت صوفيا ببرود: 

- «أنت وقحة يا آنستي». 

قالت شمس على الفور: ' 

- «على الرغم من أنك في بلد متحضر كما يقولون» لكنك 
تفتقرين إلى الكثير من الذوق والتهذیب». 

- «لولم أكن في هذا المكان المحترم للقنتك درشّا في الادب». 


ی 


- «وآنا -لو ‏ تکوني ضيفة في بلادنا العربية- لضربتك علقة 
ساخنة لا تتسینها طول حياتك...؟. 

هبّت صوفیا واقفة في غضب» بينما آسرع بینیتو بالفصل بینهیا 
مخافة أن یتطور الوقف» وصاحت صوفیا: 

- «أين رجلى؟». 

قالت شمس بمنتهى الثقة: 

- «إنه هنا في قلبي.. وهو رجلي أنا.. تذكري أن الرجال لا 
يفتحون قلوبهم مرة أخرى للمرأة الغادرة مهما كان حبهم لها..». 

- «أنت مغرورة. 

- «أنا واثقة ما أقول». 

ثم استأذنت في الانصراف وهي تقول: 

- «أرجو أن تقبلي دعوتي لحفل الليلة الذي سأرقص فيه 
وهناك سترين كيف تتساقط القلوب تحت قدمي. لكن قلبًا 
واحدًا هو الذي اخترته..٠.‏ 

- «أنت واهم إنني أعرف ماذا تقصدين». 

وانصرفت شمس» بینا جلست صوفيا مع بینیتو كالنمرة 
الجريحة» تعبث في آناملها بعصبية» وتتحرك فوق المقعد حركات 


خخ ای تن 


بغير هدف» وتتلفت هنا وهناك في غيظ» وبللت الدموع عينيهاء 
لكنها تأبى أن تسيل» وهي تكز على أسنانها مهتاجة؛ لو كان في 
روما لأطلقت عليها الرصاص وقضيت عليهاء لكنها في بلد 
غريب» وقد جاءت إلى هنا لمهمة محددة هي العودة بإريان» 
واستعادة حبه وثقته» ومنعه من اعتناق دين غير دینه» وهذا فان 
عليها أن تكظم غيظها وتحتال.. نعم تحتال.. حتى تحقق أهدافها 
بأي ثمن» حتى ولو باعت نفسها للشيطان» وأدرك بينيتو ما 
تعانيه صوفيا من کرب. فحاول أن يخفف عنهاء ويصب لا 
الكأس بعد الكأس حتى هدأت أعصاما قليلا» وتمتم وهو 
يسدد إليها نظرات جادة: 

- يجب أن نتصرف بحكمة». 

- «هذا الملعون إريان أوقعنا في ورطة» هل تظن أنني أحب 
مثل هذا الأبلة؟ إنه تافه حقير وإلا لما فعل ما فعل» أنا لا أفكر 
فيه إلا بقدر المسؤولية التي تحملتها وهي إعادته إلى روما بدينه» 
وأنا لا أقبل أن تهزمني امرأة غجرية ساقطة مثل هذه التي تدعي 
شمس. 

ما الذي أعجبه فيهاء رقصاتها التي يسكنها الشيطان؟؟». 

قال بينيتو في إصرار: 

- «لن ندعه يفلت مهما كانت التضحية». 


ول من سس 


قالت صوفیا في حماسة: 


- «إذا فعلت ذلك يا بینیتو فسأكون لك وحدك اعدله 


بذلك..4. 
أشرق وجهه بالفرح وقال: 
- «أحمًا ما تقولین؟ه. 


- «بل آنا لك منذ الآن.. أعاهدك». 

- «لکنه لو شعر بذلك لتعقدت الأمور يا عزيزتي صوفیا!. 

- «لن ندعه یعرف". 

- اکیف؟؟. 

- «آنا له في الظاهرء ولك آنت وحدله في حة حقيقة الامر۵. 

قال بینیتو في حبرة: 

- «يؤرقني هذا التردد». 

- «إنها سياسة..٠.‏ 

- «وأنا لا أثق في السياسة ولا في الساسة». 

- الكني عاهدتك.. تعلم أن الغرب قد قهر الشرق وهزمهء 
ولن تقوم له قائمة أبدًا.. واليوم لن نسمح لشرقية كي تفتك ٠‏ 
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بغربية.. آنا وشمس نمثل صراع الغرب والشرق» ونتيجة 
المعركة معروفة...۹. 

قال بيئيتو ساهما: 

- «هذه معركة من نوع مختلف». 

- «ماذا تقصد؟1. 

- «ليس فيها طائرات ولا دیابات ولا تكنولوجيا.. إنها 
عواطف وأفكار..4. 

- «قوتنا تسحق كل شيء.. أي شيء*.. 

حانت من بنيتو التفاتة إلى مدخل الفندق ففوجئ بإريان 
داحلا ومعه المرشد السياحي على» هتف بنیتو وهو يقف في 
توتر: 

- «لقد جاء إريان». 

وقفت صوفيا هي الأخرى ونظرت باهتام: 

- ديا إلهي.. إنه يلبث جلبابًا أبيض مثل المواطنين هنا.. آنا 
لا آکاد أصدق عینی». 

ومع ذلك فقد هرولت صوفیا نحو في طفة؛ وعندما آقتربت 


منه هتفت في شوق: 


ليجل ین سس 


- «ریان.. أا الحبيب». 

نظر إليهاء وفرك عینیه وهو لا یکاد يصدق» قال: 

- «أأنت صوفیا؟ ما الذي أتى بك إلى هنا.. لا آکاد أصدق ما 
آراهه. 

- دألا تقبلني و تحتضنني يا إريان». 

قال وقد وقف جامدًا كالتمثال: 

- «ليس لي الحق في ذلك؟. 

- «بل لك كل الحق.. ألست حبيبتك التي تعشقها». 

قال وهو يسدد نظراته إلى الأرض: 

- «أشياء كثيرة في الحياة فرك شتا أخرى تولد.. كل 


يوم يحدث ذلك.. وإريان الأمس غير إريان اليوم.. لم يعد اسمي 
إريان.. آنا الآن أجل اسم عبد الله کارلوا. 


قالت وقد شحب وجهها: 

- «عبدالله كارلو؟؟ ما معنى ذلك؟6. 
- «معناه أنني اعتنقت الاسلام.... 
صرخت في جنون: 

- «من أجل تلك المشؤومة شمس؟». 
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- «بل من أجل احقیقة؟. 

ثم هام بنظراته وهو یقول: 

- «عندما تصعدین إلى أرض النور القدسي تتجلى لك 
الحقائق دون زیف» ویشرق الصدق دون ریاء.. وتسمعین 
صوت الحق يتردد في الآفاق صداه وتسمعينه کا سمعه أنبياء 


الله طلا نَمل اما ناعبتن ویر الَو (ز کرت (8)؟ (طه:14]. 


ومضی عبد الله في طريقه لا يلوي على شيء وهو كاحالم» 
هجمت عليه صوفياء وطوقته بذراعیها» وحاولت تقبیله» لكنه 


دفعها بقوة» لكن برقة» وبقى كالطود الشامخ برغم جسده 
النحيل وقال: 

- «فی|ذا بعد الحق إلا الضلال». 

شعرت صوفيا بافزيمة والإحباط وتمتمت في غضب: 

- «آلم آقل يا بنیتو أن إريان قد أصابه شر بعدي؟». 

- «تعلمين أنه كان دائ رومانسيًا حالمًا..1. 

- «لكنه يسقط في هوّة ليس لا قرار..». 

- «لابد وأن يفيق يومًا من غيبوبته...». 

- «قد يطول الانتظار». 


0ك 


- «وأنا لا آستطیع الانتظار طويلا». 
5 «ماذا تعني ؟۹. 

- «أعرف كيف أعيده إلى الصواب». 
- «ولاذا لا تفعل؟». 


- «الامر یجتاج إلى تدبیر وتخطيط.. ربا نتوسل بأسلوب 
الشیطان لتحقيق الخابات النبيلة...4. 


- «الشیطان يا بنیتو ؟؟1. 

- انعم.. الشیطان, فالغاية تبرر الوسيلة كما قال أستاذنا 
الفیلسوف الکبیر .ميكافيللي.. إن سياسة العالم اليوم تسجد في 
حرابه الذي یسکنه الشيطانة. 


- «كلماتك مخيفة يا بنيتو..». 

قهقه بينيتو في جنون وقال: 

- لاستكونين لي الليلة». 

- 2ولماذا الليلة بالذات يا بنيتو؟ة. 


- «لکن نوثق العهد الذي بیننا.. وإلا ذهب كل منا لحال 
سبيله؟. 


لاذت بالصمت ثم قالت: «لا بأس..». 
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نتشر الخبر في أروقة الفندق وأخذ الجميع یتحدث عن 
الوسيقي الإيطالي عازف الأورج الذي أحب الراقصة شمس» 
وأعلن إسلامه من أجل أن يتزوجهاء كان الخبر مثيرًا وطریقاه 
فهناك من رأى أنها نزوة سرعان ما تنطفیع جذوتبهاء وتتحول إلى 
رماد تذروه الرياح» ثم يعود إريان إلى وطنه» وتعود شمس إلى 
لا ی سم وت ای 
فللانسان مطلق الحرية في أن یعتنق من العقائد ما شام وفثة 
قالت: أنه أخطأء وفئة آخری رأت أنه آصاب بقي فریق خاص 
من النساء كان یعرف أسرار ما جري فرأى أن إريان قد درس 
الاسلام دراسة وافية» واعتنقه عن اقتناع بصرف النظر عن قصة 
الراقصة شمس التي كانت جرد سبب فتح عينيه على عالم من 
الفكر والعقيدة لم يكن لديه معرفة حقيقية به من قبل.. 

وني أثناء الليل غادر إريان -عبد الله كارلو- الفندق في 
هدوء دون أن يشعر به آحد» حتى شمس نفسها لم تعلم 
. بحضوره أو بخروجه إلا ظهر اليوم التالي. 


لت 
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نما علمت شمس بخبر اسلام إريان رقص قلبها 
فرحاء كان شعورها مزجا من الفرح والدهشة 

والثقة» أليست هي التي فتحت آمامه الطريق حين| أبدى رغبته 
في الزواج؟ ألم تستطع بلطفها وجاها وجاذبيتها الآسرة أن تؤثر 
فيه وتجعله يقع في غرامهاء ويستعد للتضحية بأغلى ما يملك 
للفوز بها؟ ألم تكن رقصاتها وأغانيها وكلماتها الحلوة هي التي 
سيطرت على مشاعره؛ وألهبت عواطفه» وجعلته ينطلق ليفعل 
أي شيء تريده حتى تغيير عقیدته؟ ليس لديا اليوم أي تردد في 
الوافقة على الزواج منه» وهي بدورها يجب أن تبادله التضحية 
بتضحية» وحبّا بحب» فقد سبقها في هذا المجال بمسافات 
شاسعة» ولقد جاء الوقت الذي يجب أن تجري فيه وراء» 
وتلهث في إصرار حتى لا يضيع منهاء وخاصة أن كل شروطها 
وتحفظاتها وترددها قد سقطت كلها تحت أقدام حبه وتضحياته» 
ثم إن عليها أن تهزم تلك المرأة التافهة القادمة من روماء والتي 
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ترید أن تستحوذ عليه مرة أخرى» حتی لكأنه إرث شرعي هاء 
لابد أن تعود صوفيا من حيث أتت بخفي حنين کا يقولون 
مهزومة مقهورة» وشمس تجد لذة كبرى في ذلك» بل إن فرحتها 
لن تدم» وسعادتها لن تكتمل إلا إذا سحقت هذه الحشرة 
الخقيرة» وأعادتها إلى بلدها ذليلة كاسفة البال» إن لذة النصر على 
صوفيا لا تقل متعة عن لذة اب الكبير الذي تكنه لإريان ذلك 
الحبيب الملائكي النظرات» صاحب القلب الطیب والعواطف 
الصادقة المبرأة من الطمع» ارتدت ملابسها على عجل بعد أن 
تزینت کعروس» ووقفت آمام المرآة لتطمتن على جماها 
وهندامهاء وتستکشف قدرتبا على التأثیر والاغراء ووضعت 
آغل العطور وأجلها رائحة» ول تنس أن تستعين بالله» وتدعوه 
من كل قلبها أن يوفقها في تحقيق أمانيهاء فقد أيقنت أنها لن تحب 
أحدًا في حياتها كما أحبت هذا الرجل إريان. ثم إن قصة حبهیا 
من أوها إلى آخرها قصة حب مثيرة مليئة بكل عناصر التشويق 
والإثارة» وسوف تتلقفها الصحف والمجلات' هنا وهناك 
بالاهتام الذي تستحقه» إن قصص النجوم في العادة ها 
جاذييتهاء ويقبل الناس على قراءتها بشغف حتى ولو كانت 
قصصًا تافهة أو حتى ملفقة» فا بالك بقصة كهذه قل أن يوجد 
مثلها في الوسط الفني» بل إن شمس تفكر الآن في كتابة 
مذكراتها المثيرة» ومن يدري قد يأتي إليها أحد المخرجين أو 
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النتجین السينائيين ویطلب منها تحویلها إلى فیلم سينائي» 
مقابل مبلغ كبير من المال» وسوف تعود مع إريان بعد الزواج 
إلى بلدهم هانئة سعيدة منتصرة ولابد أن یکون في انتظارها 
آلات التصویر والاصدقاء والعجبون الذین سیفرحون 
لفرحهاء إن لديها الآن قدر لا بئس به من الال تستطیع أن " 
تستثمره في مشروع فني يدر علیها دخلا لا بأس به» كما أن إريان 
موسيقي بارع ویستطیم أن یستخل موهبته» فتعود عليه بعائد 
معقول» و لا تفتح ملهی خاصًا بہاء وتسیره بنفسهاء وتکسب 
من ورائه شهريًا عشرات الألوف من الجنيهات؟ إن الستقبل 
يبدو آمامها مشرقًا باسي)ء فکل شيء على ما یرام ولن تعارض 
آمها مثل هذا الزواج فهي امرأة طيبة» ولا يهمها الا أن تکون 
ابنتها سعيدة في حیاتباء لدا ما یکفیها من الرزق» لقد نسیت 
شمس موعدها بسبب الأحلام والاماني الكثيرة التي تعتلج في 
نفسهاء إن عليها الآن أن تذهب إلى حيث يوجد إريان بعد أن 
ترك الفندق والفرقة نبائيّاء ولم يكن أمامها سوى أن تستدعي 
المرشد السياحي على الذي يعرف كل شيء عن حبيبها. 

عندما جاء علي نظر إلى شمس نظرة طويلة وقال: 

- «إلى أين؟1. 


- «إلى إريان.. لابد أن نبدأ إجراءات الزواج». 
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قال علي في حرج: 

- الا يمكن أن تذهبي إليه على هذه الصورة». 

- «الاذا؟1. 

- «إن الکان الذي یوجد فيه لا یسمح بالدخول الا 
للمحجبات وحدهن هذا إذا سمح بدخول النساء..۹. 

قالت شمس: 

- «سانتظر بعيدًا» وستذهب وتدعوه للحضور لمقابلتي». 

- «لكنه في خلوة لا خرج منها إلا إلى السجد... 

- «خلوة؟؟ وما هي الخلوة؟». 

- «مکان خاص يتفرغ فيه فيه للقراءة والعبادة؟. 

- «وهل يقضي يومه كله في ذلك؟4. 

- «في الحقيقة إنه يفعل ذلك بحاسة على الأقل في هذه 
الأيام». 

قالت في إصرار: 

- «خذني إليه» ولا شأن لك بشيء بعد ذلك». 

- دلا أستطيع..٠.‏ 
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- إا أعطني العنوان» وسأذهب إليه وحدي في سيارة 


أجرة». 
هر المرشد السياحي (علي) كتفيه وتهتم: 
۳ «أنت حرةة. 


كانت واثقة من جمالها وأناقتها وقوة تأثيرهاء ألم تكن هذه 
المؤهلات هي التي جعلت إريان يستسلم لها فيرفع الراية 
البيضاء؟ نزلت من السيارة قبالة المسجد الذي وصفه لها عليء 
ثم اقتربت من مبنى صغير من غرفتين إلى جوار السجد ثم 
دقت الجرس» وبعد فترة قصيرة فتح الباب» وأطل منه وجه 
إريان الذي بدأ شاحبّا بعض الشيء نظر إليها في دهشة: 

- «ما الذي جاء بك إلى هناك؟1. 

ابتسمت قائلة: 

- «قدماي» ألا توسع لي لأدخل». 

قال دون أن يعيد النظر إليها: 

- «هذا مكان للرجال فقط ولا يدخله النساءة. 

- «حتی آنا؟4. 


- «كلامي واضح. 
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-«ماذا أصابك؟4. 

- «لا يصح أن تأتي هنا بهذه اللابس والزينة الصارخة». 

- «لقد أتيت من أجلك يا حبيبي ولاهنتك». 

- «أنت لست محجبة!. 

- اوهل تتحجب الراقصة؟». 

- «إذا فهمت حقيقة إسلامها». 

- «هل الرقص کف ر؟». 

- افسوق وعصیان وتبذل». 

- «أهكذا تقابلني بعد أن آنتظرتك طویلاء وأخلصت لك 
حبي» وضحیت بهم جميعًا من آجلك..". 


.٠...فرعأ«‎ - 

- «فلیاذا ترفضني الآن». 

- «لأنك بمقاییس الاسلام الذي عرفته آبعد ما تکونین 
عله . 


لم تصدق أذنيهاء شعرت بالام والخجل» أرادت أن تصفعهء 
أو تقبض على عنقه بیدها وتعتصره لکنها في نفس الوقت منت 
أن حتضنه وتغرق وجهه بالقبلات» لکن صوت الژذن انطلق 
مكبرًاء فقد جاء آوان صلاة العصر. 
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قال طا: 

- #اذهبي.. فالرجال قادمون» ولا يصح أن يروك على هذه 
الصورة المخزية». 

- «وکیف ألقاك؟ ومتی؟». 

- «سأبعث إليك.. أو آتي بنفسی.. إن بیننا أمورًا يجب أن 
تحسمها معا...٩. ١‏ 

كان صوت المؤذن يجلجل في مكبر الصوت وبدأ الناس 
يزحفون صوب المسجد» سمعت إريان يقول: 

- «سأذهب إلى الوضوء.. ويجب ألا تبقي هنا أكثر من 
ذلك». ١‏ 

هرولت في اضطراب إلى عرض الشارع» وأوقفت سيارة 
أجرة» ثم دلفت إليهاء ومضت السيارة. 

كانت دموعها تتساقط في صمت. وكانت تبادر بتجفيفها 
مخافة أن تشوه زينتهاء وشعرت بغضب هائل أوقف الدموع من 
الانسکاب. اجتاحتها لحظة تحد وتمرد ماذا يريد هذا الرجل 
منها؟ لقد كان بالامس متطرفا في تحضره وأسلوب حياته 
واليوم يتطرف جمودًا وتحجرًا وتعصبّاء هل من المعقول أن 
تتحجب الراقصة؟ وكيف ترقص؟ أترقص وهي تلبس خازا 
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وعباءة.. الفتیات في التلیفزیون يرقصن هنا ویطوحن شعرهن 
يمنة ويسرة» وأمام وخلف على أنغام الوسیقی الشعبیت 
والرجال بينهن يلعبون بالسيوف ويرقصون رقصة العيالة. 

وعادت شمس تفكر بروية» إن إريان الآن في غمرة الحماسة 
والاندفاع» وهو يريد أن يسلك السلوك المثالي في الدين مثل 
العارفين والصالحين من رجال الله» ولابد أن صدق هذه 
الحماسة ستخف قلیلاء عندما يرى أن الحياة لا يمكن أن تمضي 
على هذا النحو من الثالية في زمن مثل زماننا الملى بالمغريات 
والأفكار والمشاكل والتعقيدات» فلا بد أن تعتصم شمس 
بالصبر» وتحاول بأسلوبها المرن» وذكائها الفطري أن تقربه إليها 
من جديد» بطريقة ترضيه ولا تجعله مبجرها إلى الأبدء لقد قامت 
بدور البطولة في رحلته من الشك إلى الاییان واليقين» وهو لا 
يمكن -ما دام مسلا عادلا- أن ينكر جهودها في ذلك ولن 
يظلمها أو يتدكر لعواطفهاء إن زواجه منها أصبح ضرورة؛ وإلا 
فسدت القصة المثيرة من آوشا إلى آخرهاء ربها يكون الزواج هو 
التتويج الحقيقي هذه القصة.. رجل انتقل من ظلام الضلال إلى 
نور الایمان بفضل امرأة.. امرأة ترقص وتغني.. لسوف تتشبث 
شمس به حتى آخر لظة من حياتهاء» ولن تتركه يفلت.. إن 
الناس إذا تحدثوا عن إسلامه فسوف يتحدثون عنها هي بالذات 
أكثر» وسيقول الحكراء: 
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- ایا سبحان الله.. رجل اهتدی على يدي راقصة». 

حینا عادت شمس إلى الفندق كانت ثائرة محمرة العينين 
وأسرعت الخطى قاصدة الصعد. إذ وجدت أا في حاجة ماسة 
إلى الذهاب إلى غرفتهاء والانطواء على نفسها كي تواصل 
التفک لكنها سمعت صوت «صقر؛ يدعوها.. فكرت أن 
تعتذر له وتمضي حال سبيلهاء لكنها عادت تقول لنفسهاء ولاذا 
لا أجلس معه كي يرفه عني» وأنسى ولو إلى حين تلك المشكلة 
المؤرقة. 

اغتصبت ابتسامة مجاملة» وقصدت إليه» صافحته ثم جلست 
قبالته» تفصل بينهما طاولة صغيرة. 


- «ماذا بك يا شمس؟). 

- لا شيء*. 

- انحن العرب هنا لدینا فراسة لا تخطیم...؟. 
أحنت رأسها في ألم وقالت: 


- «لقد عاملنى بخشونة وبدون أية لياقة». 
- «إريان؟». 


- انعم هو... كيف عرفت؟4. 
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- الا حدیث للناس سواه في الدینةه. 

- «هل أصبح مشهورا لمذه الدر جة؟. 

- «وأنت أيضًا.. الراقصة التي أخذت بيده إلى طريق 
الاسلام». ۱ 

ابتسمت في سعادة هذه الرة وقالت: 

- «آیزعمون ذلك حمقًا؟؛. 

- «أليس هو الحقيقة؟٠.‏ 

- «لكن إريان..٠.‏ 

قاطعها صقر قائلا: 

- الم ریان.. اسمه الآن عبد الله کارلو؟. 

- اسبحان مغیر الأخوال». 

- «وسوف تقیم له داثرة الأوقاف والشژون الاسلامية حفلا 
كبيرًا ببذه الناسبة» وخاصة أنه أخذ حك من الحکمة یژکد 
إسلامه. .۰۵ 

قالت ضاحكة: 


- «ألا یسمحون لي بالرقص في هذا الاحتفال؟۷. 
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- الو سمع أحد هذا الکلام لأخرجوك من البلاد وفي خلال 


ساعات..1. 
قالت في غضب: 


- «تصور أنه يريد مني أن ألبس الحجاب). 

- اوماذا في ذلك؟1. 

نظرت شمس إلى صقر في استغراب وقالت: 

- «كيف لمثلي أن تتحجب أو تتبرقع؟؟ .4‏ 

ان و اهار وال ن سار 

- «آتسخر مني!0. 

- «أبدًا.. هناك ملابس الشغل یرتدیبا أصحاب ارف 
والهن الختلفة أثناء العمل» ثم يخلعونها بعد ذلك..٠.‏ 

قالت شمس بعد لحظة تفكر: 

- «هذا انفصام في الشخصية» وأنا لا أستطيع أن أعيش 
بوجهین, ولا أظنه يوافق على ذلك..6. 

نظر إليها صقر نظرات ثاقبة قوية» ثم قال: 

کر طني ي الزواج متلقه تن تندمي .إا ضففة 
رابحة على أية حال. لي.. ولك.. وأنا أحبك حقا حبًا ‏ حظ به 
امرأة قبلك..». 
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قالت وهي تعبث ب بخصلات شعرها: 

- «أعرف» لكني لا أستطيع العیش بعیذا عن وطنی إلى 
الابد». 

- «هذا حق.. لكني سوف ابني لك بيتا لائقًا في بلدك 
وستعيشين هناك.. وسآتي لك کل شهر بضعه آیام.. وإذا رزقنا 
الله بأولاد فسینشاون تحت رعايتك... ولسوف أوفر لکم كافة ۱ 
مطالب احياة..؟. ۰ 

قالت وقد عادث الدموع إلى عینیها: 

- «لا آتصور آنني فقدت إريان إلى الأبد..٠.‏ 

- «هکذا الحياة فیها الكثير من الرارة.. لکنها لا تتوقف". 


هتفت في (صرار: 

- «أنا التي صنعته.. تمثال الحب الذي شکلته.. ولن فرط 
فیه». 

صمت صقر برهة فقالت له: 

- «هل تضایقت؟ إن ما قلته لن يؤثر على الصداقة التي 
بينناة. : 


الرجل الذي آمن که 


- «آنا رجل أعال» أكسب كثيرّاء وأخسر أيضًا.. وعلٌ دائ 
أن اعتصم بالصبر» یتعذر علینا النجاح إذا لم نصبر.. عندما 
آخسر جولة لا أستسلم للیأس» ولكني آعد حولة جديدة.. إنني 
أحبك.. هذه هي الخلاصة.. والحب يجب أن يخلص للابد.. 


- سواء تحقق المراد أو لم يتحقق..٠.‏ 

قالت ساهمة: 

- «ليت إريان يقول لي مثل هذا الکلام!! عندنا مثل یقول: 
«يعطي الحلق (القرط) للتي بلا آذان..۹. 

وكا 

لكن ضحكتها لم تكن نابعة من القلب. 
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1 يخف على إريان أن شمس في وضع مؤل» وأنها تخلص له 
الود» لكنه رأى أنها مسلمة بالوراثة» ولا تعرف عن 

دینها إلا بعض الآداب والتقاليد المرعية التي لا تدل على وعي 
حقيقي بأمور العقيدة» فهي في صورتها العامة لا تختلف عن أية 
امرأة أوروبية أو أمريكية» ولا فرق بينها وبين نساء النصارى 
. واليهود واللل الأخرى الذين لا يعلمون عن الدين إلا القشور» 
شعر إريان بالحيرة حيالها فهو واثق أنها تحبه» لكن الحب الحقيقي 
ف نظره هو الاندماج والتوافق في ظل ما يؤمن به وعندما 
اشتدت به الحيرة ذهب إلى الشيخ عيد اليعقوبي يسأله: 

- «إنها تحبني». 

- «والحب يا ولدي ألوان». 

- «أعرف» ولكن ماذا أفعل؟». 

- «افعل ما یملیه عليك ضمیرك". 
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- «القلق یراودنی». 

- ایقول نبینا کال : «اظفر بذات الدین تربت يداك». 

- اهل كل الناس یفعلون ذلك يا سيدي عندكم؟4. 

- «الذين يفعلون ذلك قلة.. فالشهوة تغلب الحكمة». 

هر عبد الله كارلو رأسه وقال: 

- #لکن قد تتغير الأمور بعد الزواج». 

- «مجرد احتمال يا سيدي» أليس كذلك؟». 

- «مثل أمور المستقبل.. والستقبل بيد اللْه». 

- «وماذا أفعل الان؟؟4. 

م يشأ الشيخ عيد أن يملي عليه أمورًا بعينهاء فهو انسان . 
مؤمن حر الارادة ولديه عقل يستطيع به أن يزن الأمور بروية» 
ولا يستسلم لمواجس الشهوة» أو يخضع لإغراءات الشيطان» 
وبين كان إريان (عبد الله كارلو) مشغولا بأمر شمس؛ جاءه 
زميله بینیتو في الساء كان بينيتو ساخطا عليه أشد السخطء 
لكنه أخفى مشاعره الحقيقية» وأفهمه أن من حقه أن يختار 
العقيدة التي اعتنق ماه فهذا شأنه الخاص» وليس لأحد أن 
يتدخل فيه» ولكنه أوعز إليه بأسلوب ملتوٍ أن يعيد التفكير فيا 
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فعل دون ضغوط وخير وسيلة لذلك هو أن يعود إلى روماء 
وهناك سیجد الوقت وافدوء لاعاد النظر قي أمر مصيري 
خطير کهذا الامر» وسوف یستنیر برأي أبيه وأمه؛ وعلاء الدين 
الذين يلمون إلمامًا واسغا بشؤون العقيدة» وهناك لن مجبره أحد 
على اعتناق ما لا يريد» وهر عبد الله كارلو رأسه» وأجابه بأنه لا 
ببرب بعقيدته من مجتمعه أو من أي مجتمع في الدنياء بل عليه أن 
يواجه العالم كله با اقتنع به» بل يستطيع أن يدعو الناس إلى 
تصحيح عقائدهم دون خوف أو وجل. 

قال له بينيتو: 

- «إنك تلعب بالنار؟. 

- «النار لمن ينحرفون عن الدين الحق». 

- «وستدفع ثمتا غاليًا جزاء تسرعك». 

- «ٍنني مستعد للتضحية بكل شيء في سبيل الله». 

- «ذلك هو الهوس الديني». 

- «لقد اختلفنا جوهریّاه فلیذهب کل منا بحال سبیله». 

٠‏ - «أتطردني يا إريان؟ لاذا لا تفسح صدرك لی؟ ألا يجوز أن 
أقتنع بها اقتنعت أنت به؟؟. 
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- «يا لیت.. لكنك كلاسيكي في فهمك للدين» كما أنت 
كلاسيكي في نوع الموسيقى التي تعزفهاء تكره الأفكار الجديدة» 
وتدعي التحرر وأنت ترسف في أغلال العبودية». 

هتف پیئیتو في غضسب: 

- «العبيد هم من لا یملکون السيطرة على نفوسهم. العبید 
۱ هم من یتخلون عن عقيدتهم تحت تأثير الشعارات والادعاءات 


العاطفية..4. 

- «بل العبيد هم المتعصبون المنغلقون الذي لا يبحثون عن 
الحقيقة». 

ثار بينيتو قائلا: 


- «العبيد من يتنازلون عن أعز تراثهم من أجل امرأة.. نعم 
امرأة تبيع نفسها للجميع..4. 


- لمن تقصد؟). 

- «شمس» أليست هي التي خدعتك» وجعلت منك 
أضحوكة». 

أغمض عبد الله كارلو عينيه قليلا وهو يفكر ثم قال في 


شرود: 


عل هق الرجل الذي آمن [ 119 1 


- «لقيتها صدفة.. آعجبت بہا.. والشباب یعجبون بکثیر من 
النساء.. أمر طبيعي.. فتحت لي بايا مغلقا.. سرت في الطریق 
أبحث وأبحث.. كانت جرد سبب.. وحینا وصلت إلى الحقيقة 
لم أجد شمس هناك.. نعم.. وجدتها أبعد ما تكون عن الحقيقة.. 
قالت لي: ها قد التقينا أخيرًا.. قلت لها: لا.. بل افترقنا. ذلك 
لأنك تعرفين أن هناك حقيقة» لكنك لا تعرفين عنها شيئًاء بل إن 
أفعالك وسلوكك معاديان عَامّا لتلك الحقيقة..وكان الفراق.. 
هل فهمت الأمر يا بینیتو على وجهه الصحیح؟». 

رمقه بیئیتو بنظرات شاردة وقال: 

- «کل ما فهمته هو أنك مريض..؟. 

رد عبد الله كارلو بکلیات من القرآن: 

- « وب من القرءان ما هْوَشِفَاه َه 4 [الإسراء:82]. 

عاد بينيتو ينظر إليه. بخضب: 

- «أنت حالة مستعصیة؟. 

ابتسم عبد الله وهر رأسه قاثلا بكلمات أخرى من القرآن: 

- یات ری تة (3) يما ررق ولق ری 
() > (یس:26]. 
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قبل أن یرحل بینیتو قال في شمانة وهو يرقب وجه عبد الله 
كارلو: 

- «نسیت بأن أخبرك بأني سأتزوج». 

- «أهتك..1. 

- الم تسألني من؟*. 

- «أعرف أنك تهوی الجمال الصارخ» لكن لا تقل لي 
شمس..4. 

صمت بينيتو برهة ثم قال: 

-لابل صوفیا..؟. 

- «صوفيا بالذات؟4. 

- «هل تضايقت؟4. 

ابتسم عبد الله ابتسامة خفيفة وتمتم: 

- «عادت لتستردني فلا فشلت لم ترد أن تعود بيد خالیة». 

رد بینیتو في غضب: 

- «بکت تحت قدمي.. أعطتني کل ما آرید» وتنازلت عن 
كل لك هل تفهم؟. ۱ 

- «وكيف لا آفهم؟ إنني آعرف فتیات روما.. ربات 
الحضارة..4. 
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نظر إلى عبد.الله في توعد وتبدید وقال: 
- شا السخرية يا إريان» ونحن لا نغفر السخرية... 


mw م‎ 


- «حقيقة إن الأمر لا يعنيني يا صديقي الثائر..». 

وخرج بینیتو والشرر یتطایر من عینیه. 

وبعد أن خرج جلس عبد الله کارلو وحده یفکر من جدید 
في أمر شمس» وتأکد له أن الامر لابد أن يحسم نبائیاء لکنه 
فوجی بالشيخ عيد اليعقوبي يدخل عليه مستأذنًا دون موعد 
سابق؛ بعد أن ألقى عليه السلام» أفهمه أنه لن يبقى معه طویلا؛ 
لعلمه أنه مستغرق في قراءاته» ثم قال له: 

- «حاليًا م نجد لك عملا مناسبّاء لكن بصفة مؤقتة عثرنا 
لك على وظيفة سائق سيارة بوزارة التربية والتعلیم» والمرتب 
حوالي ثلاثة آلاف وخسائة درهم. إنها توازي ثلث المرتب 
الذي كنت تتقاضاه في الفندق کعازف". 

رد عبد الله كارلو في فرح: 

- «مرحبًا بالرزق الحلال» إنني أرضى بأقل من ذلك» إن 
الهداية التي أسبغها الله علي أغلى من كل كنوز الدنيا..٠.‏ 


أشرق وجه الشيخ عيد بالفرحة» وحمد الله؛ ثم قال: 
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- مر آخر ..0. 

- «أنا طوع آمرك». 

- ازوجة طاهرة طيبة حسنة الإسلام». 

- «وأین أجدها؟». 

- ايجب أن تراها وتجلس معها أولّاه. 

- «ذلك لاستک‌ال نصف ديني كما تقولون». 

- «هي معلمة بإحدى مدارس الوزارة.. سورية الأصل.. 
تراعي ربها وآداب دينهاء وهي موافقة إذا وافقت آنت..». 

انشرح صدر عبد الله للفكرة» إنه أسلوب في الزواج لم يألفه 
قبل ذلك في روماء ومع ذلك فإن شعورًا داخليًا يوحي إليه بأن 
ذلك خطوة موفقة» وجاءه صوت الشيخ عيد: 

- «لك مطلق الحرية في أن ترفض أو تقبل.. وستكون لديك 
فسحة من الوقت للتفکیر وانا لم أفعل ذلك إلا لعلمي بأنك لن 
تعود مرة آخری للتفكير في الزواج من الراقصة..». 

ول يشأ عبد الله أن ينقطع هكذا دفعه واحدة عن شمس» 
ويبحث عن عروس غيرهاء دون أن يسوي معها الأمر فقد 
عاشت العلاقة بينها شهورًا طويلة» كانت مليئة بالمشاعر 
والأحداث» ويكفي أنها كانت سببًا في إسلامه. 
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لم يذهب إليها وحدهء رافقه الرشد السياحي علي» وفضل أن 
یکون اللقاء خارج الفندق» حينما التفت به توهمت أنه قد قد عاد 
إليها يخطب ودها اعتراقًا للجميل؛ وتقديرًا للأيام الجميلة التي 
قضياها معًا. 

قال لما: 

- « إن كل شيء بأمر الله». 

- «أعرف ذلك یقینا». 


- «واعذريني إذا قلت لك أنه لم يعد بیننا ما يجمعنا". 


قالت في دهشة: 

- الم أتصور أن تتفوه بهذا الكلام» لقد سبق وانتقدتني 
انتقادًا لاذعاه. 

قال في هدوء: 


- «إن عبد الله غير إريان القديم». 

- «لکن القلب لا يحنث بوعوده». 

لم يلتفت كثيرًا إلى ما قالت وأردف: 

- «أريد أمرأة مسلمة؛ تذكرني بديني» حتى نعيش في 
آنواره». ۱ 
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قالت متشيخة: 


- «سأترك الرقص». 

- امن أجلي؟؟1. 

- «نعم.. ولن أذوق الخمر ما حبيت». 
- «الورضائي؟4. 


- «نعم.. وسأتحجب.. وأصلي.. وأصوم..». 

قال عبد الله لها: 

- «لنفترض أنك فعلت ذلك. ثم لم أتزوجك. فیاذا نت 
صانعة يا شمس؟. 

- «إنني أفعله من أجلك؛ والا لما فكرت في ذلك». 

- «المؤمنون الحقيقيون يفعلونه من أجل الله». 

قالت في إصرار: 

- «بل من أجلكء. أتريد أن أكذب عليك؟ أتضايقك 
الصراحة؟4. 


- «إنني أحترم صدقك؟. 
- ةفياذا بعد ذلك؟». 
- «أن يذهب كل مثا حال سبيلهة. 
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هبّت واقفة کنمرة شرسة: 


- هلم آنبزم قط في حياتي». 

- «إنها ليست هزيمة لو نظرت إليها نظرة عادلة..». 
- «أنت تحرضني على ال..... أستغفر الله». 

قال ا: 


- «لن أنسى فضلك.. سنعيش كأخوين في الله.. وستظل 
علاقتنا مبرأة من الغرض الدنيوي الزائل.. وسأدعو لك دائ في 
صلاتي» ولسوف..». ١‏ 

قاطعته ضار 

- «كفى.. إنني لا أطيق سیاع صوتك». 

- «ذلك لأن الشيطان يقف بيننا..٠.‏ 

وفاجأته بصفعة لم يتوقعها. 

احمر وجهه.. سقطت دمعة.. وضع يده مكان الصفعة.. 

- اسامحك الله يا شمس». 

عادت ثائرة إلى الفندق» لم تكن ترى أمامها شیثاه عميت عن 
كل ما في الوجود» ليس في رأسها سوى صورة الهزيمة النكراء 
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التي مُنيت بهاء ويل إليها أنه يجلس على عرش من نوره وأنها 
ملقاة عند قدميه تستعطفه وتتوسل إليه» كما خیّل إليها أن الناس 
يرقبون مشهدها الذليل في شماتة» ویسخرون منهاء وأن جماها 
أكذوبة» وسيطرتها على الرجال وهم وأمنها عبث» وأحلامها 
رماد» والمستقبل سواد في سواد» إنها الهزيمة المريرة.. الموت ولا 
هذاء وفي غرفتها أخرجت قارورة للأقراص المنومة» وابتلعت 
كثيرًا منهاء وبعدها سمعت جرس التليفون وصاحت بصوت 
حزين واهن: «أنقذوني.. أنقذوي.. إنني آموت» أحضروا ها 
طبيب الفندق. آسرع بعمل غسيل معدة» كانت شبه نائمقه 
نقلوها إلى «مستشفی راشد بدبيء وإبرة المحاليل مغروزة في 
وريدها.. سمعوها تتمتم: «إريان قتلني.. إنه يبدأ صفحاته 
الجديدة بالجريمةة. 

انتشر النبأ في أر جاء الفندق» وتخطاه إلى الشارع» والتقطته 
إحدى الصحف» ونشرته بصورة غامضة» واكتفت بوضع بعض 
الحروف بدلا من الأسماء.. بكى عبد الله کارلو لمأساتها قال لمن 
حوله: «لم أتوقع أن يحدث ها ذلك إنني لم أكرهها قط لكن 
الزواج مسألة آخری» ويجب أن تفهم شمس ذلك.. الكثيرون 
معجبون بهاء ويتمنون الزواج منها.. ماذا أفعل يا ربي؟ هل 
أضحي وأتزوجها؟ لكن الأمر لا يصح أن يمفي على هذا 
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النحو..» كان عبد الله کارلو يعاني من الحيرة وتأئیب الضميرء 
لكنه م يكن یعرف ماذا بوسعه أن یفعل. 

تمائلت شمس للشفاء في وقت قصيرء ورأى آطباژها أن 
ينصحوها بتغيير ابو والمكان» حتى تتخلص ولو جزئيًا من 
ملابسات الأحداث المؤلمة التى تعاني منهاء واقتنعت شمس با 
قالواء وخاصة عندما تأكد هما أنها قد فقدت عبد الله/ إريان إلى 
الأبدء وقالت لنفسها وهي تصعد للطائرة المتجهة إلى بلدها: 

- «کان إريان حلا جميلا.. أفقت منه فلم أجده..». 

ول يمر وقت طويل حتى التحق عبد اله كارلو بعمله الجديد 
في الوزارة التي تعمل فيها زوجة المستقبل» بل تزوج بالفعل.. 

هدأت العاصفة» وصفا الحوء وألف عبد الله حياته الجديدة» 
ونعم بوجود زوجة إلى جواره وأهدى له رفاق المسجد سيارة 
صغيرة كان سعيدًا بهاء کا ساهموا معه في تأثيث بيته الصغير 
الذي استأجره في مساكن الشيوخ بأجر شهري بسیط وخلد إلى 
راحة حقيقية ل يذق مثلها طول حياته.. وذات مساء مس 
لزوجته «میسون» قائلا: 

- «لقد أحببت الاسلام حبًا ملك عل حياتي. 


- «أعرف...1. 


الج ای من سس 


- «وأفكر في أن آخرج إلى العام لادعو الناس إلى الل 
مسلمین وغر مسلمین.. انجم في حاجة ال الإييان الصحيح.. 
هناك يا زوجتي الحبيبة من لا یعرفون شيئًا عن الاسلام» وهناك 
مسلمون تشوهت عقيدتهم أو انصرفوا عن جوهر دينهم..1. 

ثم صمت برهة» وعاد يقول: 

- «إنني واثق أن أوروبا وأمريكا حقل خصب للدعوت 
فلماذا نتراخى عن أداء ذلك الواجب.. ألا تعتقدين آننا 
كمسلمين مقصرين في أداء الرسالة ونشر الدعوة؟؟4. 

ولأن الزوجة كانت متعبة» فقد قهرها سلطان النمو.. ول ترد 
عليه... 


HE E 
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كانت «میسون» شامية المنشأء حلوة التقاسيم دافقة 
الشاعر» نشأت في بيت علم وفضل, فيها ذکاء وأريحية» كان 
أبوها من رجال الفكر الإسلامي المرموقين» تعرض لأزمة 
سياسية قاسية في حياته» فنواها هجرة» ورحل هو أولاده إلى 
بلاد الله الواسعة» فمنهم من رحل إلى بلاد العم سام ومنهم من 
. استقر به المقام في إحدى دول الخليج» وأحدهم ذهب إلى 
استرالیا؛ أما ميسون فقد وجدت فرصة للعمل كمدرسة في دبي» 
وكان ها نشاطها الاجتماعي والديني بين النسوة» خاصة في 
«جمعية الإصلاح الاجتماعي؟ بدبي» وجمعية «أم الزمنین» في 
إمارة عجیان» وكانت تجد في أنشطتها لذة وطاعة له فتلقى 
الحاضرات» وتعقد الندوات» وتناقش الكتب الجديدة» 
وتشارك بقلمها فيا يصدر من مجلات وصفحات إسلامية 
بالصحف. كا أن لما بعض المؤلفات الصغيرة التي تعالج جانبا 
من قضايا المرأة المسلمة» وكانت على اتصال دائم بأبيها وأمها 
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اللذين يقيان بالملكة العربية السعودية في الدينة النورة 
وکذلك باقي |خوتها وآخواعها السبعة الذین تناثروا في أنحاء 
الدنیا الواسعت ولقد تحمّست للزواج من عبد الله کارلو کجزء 
من رسالتها القدسة في الحياة» والواقع أنها دخلت قلبه منذ أن 
رآها لأول مرة قال ها بعد الزواج: 

- «لقد آمنت بنظرية الحب من أول نظرة». 

ابتسمت قائلة: 

- «هذا بفضل الله إن قدر الله ما هو إلا جزء من النظام 
الذي شمل به الکون..». 

أمسك بيدها في حنان» وأخذ يتطلع إلى وجهها الفاتن وقال: 

- ناما هو الحب في رأيك؟». 

سحبت يدها بېدوء وهي تقول: 

- «هو ما تراه هنا في هذا العش الجميل الصغبر». 

- «أريد أن تعبري عنه في كلمات4. 

قالت وقد احمر وجهها خجلا: 

-«الوقائع أبلغ من الكلمات» أنت تعرف يا عبد الله أن 


الألفاظ كثيرًا ما تعجز عن التعبير الوانی». 
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قال ها: 

- «ألا يمكن أن يكون الحب اندماج روحین!. 

- (وجسدين..2.. 

- «وتصالح فكري يا ميسون». 

- «قد نختلف» ولکن نظل حبيبين يا عبد اللّهة. 

- هلم نصل بعد إلى تحليل ووصف دقيق للحب يا ميسون 
الحبيبة». 

تنهدت قائلة: 

- «لأننا نحلل ما لا يجوز تحليله» ونصف ما يصعب وصفه. 
ذلك لأن الحب أكثره أسرار مجهولة» والظاهر منه لا ينسحب 
على الخفي ربا يكون ذلك لأنه سر من أسرار الخلق؛ ألا تعرف 
الآية القرآنية التي تقول: « ومن اتوه آن حل لكر من نکم 
ازجا کنو رها ْمَل بتکم موده وة ...4 [الروم:21]. 

- «مودة ورحة؟؟». 

- لانعم. .۰۹۰ 

صفق بیدیه قاثلا: 


الرجل ای من ي 


- «لقد وجدنها.. هذا هو تعریف الحب الخالد.. مودة ورحمة 
ما اعظم هذه الكلات!!». 

تناهی إلى سمعها الصوت الندي الذي يؤذن لصلاء الفج 
فقام واغتسل وتوضاً عازمًا على الذهاب إلى السجد آما هي فقد 
فضلت أن تودي الفرض في البيت» قال وهو يرتدي جلبابه 

- الى أحب أحدّاني حياتي کا أحبيت محمداا. 

١. ولاه‎ - 

- «الإنسان الكامل.. كتب عنه أحد الكتاب المسيحيين 
الكبار وقال: العظاء في التاريخ مائة.. أوهم محمد يَلَلِِ؛. 

- «وما الفائدة! إنه لم يؤمن بها أتى به محمد جَكلِِه. 

- دلا يهم إنها شهادة من محايد یتحری الصدق» ومن يدري 

- «إنني أرى في أورويا وأمريكا عجبًا». 

- «لکن هناك فضيلة عند البعضء ذلك أنهم لا يترددون في 
قول الصدق المدعم بالبراهین» حتى وان خالفوه...». 
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- «إنهم كثيرًا ما یفکرون في عظمة محمد و کبشر دون أن 
یفکروا في الدين الذي يدعو إليه» والذي شکل شخصیته 
الربائية الفذة؟. 

وکم كانت دهشة عبد الله كارلو» عندما فوجئ بمیسون 
تتوقف عن الكلام وتقول وقد اكفهر وجهها الجميل: 

- «اکنت تحبها حمّاة. 


قهقه في سعادة وقال: 

- «أتغارين منها؟ لكن ما الذي ذكرك بها الآن ونحن نهم 
بأداء الصلاة؟4. 

قالت في شيء من الضيق: 

- «أعجب: كيف تحب راقصة» تعرض جسدها لنهشات 
العيون الشرهة الجائعة..٠.‏ 

خفض رأسه قائلا: 

- «كانت نزوة.. في زمن الجاهلية..٠.‏ 


- «بل عشقًا وهيامًا». 


الرجل الك أن لي 


- «قلتم لي أن الاسلام یب ما قبلك وستولد من جدیده. 

- هذا صحيح» لكني لا آستطیع أن أنسى». 

- «ذلك لأنك امرأة..». ۱ 

- «أتقارنني بها!!». 

- «ألم تحبي أحدًا في حياتك قبلي؟1. 

تلعثمت قلیلاه وشردت بضع مظات. وبدت إمارات الحزن 
على وجههاء ثم قالت: ۱ 

- «لقد تعاهدنا على الصدق» وما كان يجب أن تلقی هذا 
السژال». ۱ 

- ۳ آتضایق إذا كان قد حدث» ذلك لاني واثق أنه انتهى 
تماماة 

قالت وهي تلقي بجسدها على أقرب مقعد: 

- هلم ألتق به على انفراد.. كلمني أب في الزواج منه.. لكنه 
كان شابًا متحمسًا تصدى للظلم؛ ورفض الذل.. ثم.. ». 

قال في لحفة: 

- «ثم ماذا يا ميسون الحبيبة؟0. 

- اقتلوه..1. 
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صمتت برهة ثم عادت تقول: 
- «أحببته بعد أن مات شهيدًا.. آردت أن أضع وسامًا على 
1 صدره الضرج بالدماءة. 

أراد عبد الله كارلو أن يبدد سحابة الحزن التي ظهرت في 
آفته| فجأة» ودون سابق إنذار فقال: 

- «هذه بتلك.. فأنا بري» من تهمة شمس؟. 

- الکنه| مختلفان..2. 

- «أفهم من ذلك أنك ستمنحينني وسامًا مشايبًا على 
صدري إذا اختارني الله للشهادة..». ٠‏ 

انقبض صدرهاء ودق قلبها وهتفت: 

- دما هذا الذي تقول؟؛. 

وأسرع بالخروج» فقد اقترب موعد إقامة الصلاة» خرج من 
الشارع الضيق الذي يسكن فيه سيرًا على الأقدام إذ أن المسجد 
فریب» مال إلى اليمين في شارع آخر يؤدي إلى السجد. كان 
النحنی خافت الضوی إنه یمفی في طريقه وقلبه معلق 
بالصلاة» ويسبح ويحمد ويحوقل» تلك هي السنه.. لم يدر ماذا 
جرى له في لحظات» لقد شعر بيد مجنونة تبوی على جسده 
بخنجر.. صرخ.. استغاث.. سمعت ميسون صوته جرت 


ا اي سيم 


بملابس النوم حافية القدمین.. رأته ملقی على جانب الطریق 
ینزف» وحانت منها التفاتة» فرأت سيارة سوداء من الطراز 
الامريكي تنطلق کالسهم رأت فیها شبحي رجل وامرأة لم تتبين 
ملامحهما ولم تستطع أن تلتقظ رقم السیارة. رفعت صوتها بطلب 
النجدة.. هرول بعض من کانوا في النازل القريبة.. أرسلت 
آحدهم للمسجد أتى الشیخ عيد اليعقوبي» ومعه نخبة من 
تلامذته» ۸ يعد أحد من الحاضرين یفکز الا في نقله إلى 
الستشفی بأسرع ما یمکن؛ وني دقائق معدودة وصل ال 
مستشفی راشد في البر الثاني من مدينة دبي» عندما طلبوا من . 
یتبرع له بالدم تسابق الحضور وکل واحد يريد أن يحظى بالشرف 
الکبی كان عبد الله کارلو في شبه غيبوبة. لم یفق إلا بعد 
ساعتين.. هناك جرح نافذ في الرئة الیسری» لكن الاصابة لم 
تصل إلى القلب.. قال الطبيب «الحمد لله.. لقد كانت عناية الله 
تحرسه بضعة مليمترات أنقذت حياته.. لأن الاصابة في القلب 
قاتلة على الفور..٠.‏ 
وقف الشيخ عيد عند المحراب بعد الصلاة وقال: 


- «أيها الناس.. ادعوا لأخيكم عبد الله كارلو بالنجاة 
وألحوا في الدعاء.. ادعوا من أعماق قلوبكم.. إن الأيدي 
الشرير الملوثة بالشر أرادت أن تسكت صوته إلى الأبد ذلك لأنه 
نطق بكلمة التوحيد.. كلمة الحق.. إن القلوب السوداء لا 
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تعرف إلا الظلام.. وان التعصب الاعمی عدو الحرية واحب 
والاخاء.. وأخوکم عبد الله کارلو كان یعرف أن طریقه لیس 
مفروشا بالورود والریاحین.. لقد اختار طریق الدعوة إلى الله.. 
طریق التضحية والبذل والفدای ولن تستطیع قوة في الوجود أن 
تطفأ نور الله.. اذهبوا إلى أخيكم في الستشفی.. قولوا له: إننا 
معك على الدرب سائرون» وبدين الله مستمسكون» والنجر 
الذي صوبوه إلى صدره لن يغير قدر اللّه.. والله غالب على 
أمره..4. ۱ 

بعد أن تحسنت حالة عبد الله» ذهب الناس إليه في مسيرة 
. حاشدة لم ير الناس مثلها من قبل في هذا البلدء ولم يكن مسموحًا 
لأكثر من اثنين بالتواجد حول الریض؛ واستطاع مدير 
الستشفی بمعونة الشرطة أن يجد حلا لذلك فأمر أن يذهب 
الزائرون في طابور طويل» ويمرون عليه مرورًا عابرا دون 
مصافحة أو كلام.. كان عبد الله ينظر إلى الطابور الطويل وهو 
يبتسم في سعادة» وإلى جوار سريره تقف زوجته میسون» وعلى 
الجانب الآخر الشيخ عيد اليعقوي» وكان الشيخ كقائد للطابور 
يشير إلى السائرين بسبابته كي يمضوا خفاقا دون ضجيج» وقرأ 
عبد الله في العيون والوجوه عبارات الحب والوفاء والاشفاق.. 
عبارات لم ير أو يسمع مثلها في حياته.. دمعت عيناه فرحًا وحمدًا 
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1 


لله.. جففت میسون دموعه بعد أن انتهی الطابور» وخرج 
نظر عبد الله إلى میسون في حب وقال: 
- «والآن» هل أستحق الوسام الذي تضعينه على صدريء آم 
أن الأحياء لا يستحقون الاوسمة؟». 
فهمت ما يرمي إليه» نظرت إليه في ود عميق نظرة أودعتها 
كل مشاعر الحب والصفاء. أرادت أن تتكلم فلم تستطع.. لقد 
شرقت بدموعها. 
قال لما: 
- «أبتكين؟ لقد نجاني الله من موت محقق». 
مالت على صدره وأغرقته بالقبلات والدموع.. 
مسح على رأسها في حنان مشبوب وقال: 
-«إنني سعيد.. سعيد جدًا.. لقد نلت الوسام أخيرًا..1. 
ویتکا سا 
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14 0 للاعتداء الائم صدی في أنحاء مدينة «دبي» وف 

الإمارات الأخرى» ذلك لأن الدينة تعيش في أمان 
واستقرار» وهي ميزة تحسدها عليها مدن العام الاخری» ثم إن 
الذي وقع عليه الاعتداء رجل أجنبي يجب أن تكفل له مایق 
فضلا عن أن له ظروفه الخاصة» إذ أنه اعتنق الإسلام عن اقتناع 
وطواعية» وكان واضحًا أن الجريمة ارتكبت بدافع التعصب 
الأعمى المقيت» فليس هناك من سبب آخر يدعو إلى ارتکایها 
كالسرقة مثلاء أو المعتقد السياسي» ذلك أن دبي تفتح صدرها 
لكل صحف وتجلات العالم» والناس على اختلاف آلوانجم 
وأجناسهم يقرأون ويحللون ما يرد من أفكار دون أن تكون لهم 
أدنى رغبة في تشكيل أحزاب أو جماعات سياسية؛ إنها بلد إنتاج 
وعمل وتجارة» تعتز بقيم الحرية والعمل فلا جال لتتضيع الوقت 
في الهاترات إن المعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية هي 
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السمة الغالبة في التجمعات الدوریة. ثم تلیها الهرجانات 
الرياضية» وقلیل من الحافل الادبية والفنية من هنا كان وقع 
الحادث وصداه كبيرًاء لهذا نشطت الشرطة في البحث والتحري 
عن السيارة الامريكية الصنع السوداء وعمن کانوا فيهاء ولقد 
عرفت شرطة دبي بالهارة ودقة التحري والتابعة وکان مفتاح 
القضية لدی عبد الله کارلو.. فعندما تحسنت حالته رفض 
الادلاء باي تفاصیل عن الجاني» وذکر أنه يحمد الله على أن کتب 
له النجاة وهذا أهم شيء» أما الجاني فلن يجني عبد الله من وراء 
عقوبته شیثا ذا بال» لكن الشرطة آلحت في السؤال مؤكدة لعبد 
الله أن أمن البلد ككل یقتفی الإمساك بكل من تسول له نفسه 
الإخلال بالأمن» والاعتداء على أرواح الناس» وعدم احترام 
سلطة الدولة» واستطاعت الشرطة أن تمسك بخيط عندما 
عثرت على سيارة أمريكية مستأجرة تقف في «كراج» الفندق 
الذي كان يعمل به عبد الله من قبل» وتمكنت الشرطة أيضًا من 
معرفة المستأجرء وكان ea‏ العاملين بالاستقبال 
في الفندق قد أشاروا إلى خروج بعض النزلاء في الوقت الذي 
ارتكبت فيه الجريمة تقریبّاه وحامت الشبهات حول الموسيقى 
بينيتو» وكان لضابط التحقيق الشاب وسائله الذكية في الإيقاع 
بعبد الله كي يتكلم» فأفهمه أنه عرف كل شيء وقال لعبد الله 
كارلو: 
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- «التهم اعترف». 

اندفع عبد الله دون روية: 

- لبيئيتو؟؟4. 

- انعم إنه هوا. 

.- كنت أريد أن أعفو عنه» لقد فعلها في حظة طیش. 

وصدر الأمر بالقبض على بينيتو وتوقیفه» ‏ يكن الأمر 

" مفاجأة له» لأنه موقن أن عبد الله را وما أن علمت صوفيا 

بخير انکشاف المؤامرة حتى بادرت بالذهاب إلى المطار بحثًا عن 

أية طائرة تنقلها خارج دبي» وليس من الضروري أن تكون 

الطائرة متجهة إلى إيطالياء و يمانع بينيتو في ذلك لأن هرب 

الشاهدة الوحيدة سيكون في مصلحته» واستطاع ضابط الشرطة 

الشاب أن يستدرج عبد الله حتى اعترف أن صوفيا ربا تكون 

هي التي كانت ترافق بينيتو في سيارته» وبالاتصال بالفندق علم 

رجال الشرطة أنها غادرته» فأصدروا أمرًا فوريًا باعتقاها في 

المطار» ومنعها من السفر. 

ورفض بينيتو الادلاء بأية معلومات إلا بحضور مندوب عن 
السفارة الإيطالية. كما طلب حضور محام من روما كي يطلع على 

التحريات ويدافع عنه» وكذلك فعلت صوفيا. 
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في التحقیق انكرت صوفیا أية صلة ها بشىء ما جری» 
وقررت أنها لم ترافق بينيتو تلك الليلة في أية سيارة على الاطلاق» 
ول يعترض بينيتو على قولاء كما أن عبد الله كارلو لم يستطع 
الجزم بأنها هي التي معه في السیارق ذلك لأن المسافة ۸ تكن 
بالقصيرة» والضوء الكهربائي كان خافتًا قبيل الفجر. 

آدل الشيخ عيد اليعقوبي بتصريح جاء فيه: 

- «إن دبي تعيش من قديم كواحة من الأمن والأمان في ظل 
شريعة اللهء والقوانين يجب أن تكون صارمة في إنزال العقوبة 
بكل من يعتدي على حياة الناس» وأمن المجتمع.. وقضية عبد 
الله كارلو ليست قضية فرد» ولكنها بالدرجة الأولى قضية مجتمع 
له مقدساته وتقاليده الراسخة». 

آما عبد الله كارلو فقد صرح وهو على سرير المرض 

- «أوصانا نبينا الكريم بأن نعفو عمن ظلمناء ونصل من 
قطعنا. . آوصانا أن نفشي السلام» وندعو العصاة والخطاة إلى 
التوبة والندم والاستغفار. افا 
فأجره على الله..٠.‏ 

أما صوفيا فقد صرحت بعد أن عادت إلى الفندق قائلة: 

- «لا شأن لي ببذه القضية من قريب أو بعید» كل ما في الأمر . 
أن إريان (عبد الله) كان عاشقّا لي.. وكرر دعوته كي أزوره.. ل 
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آتي لأني أحبه.. ولكني أتيت مدفوعة بحب الاستطلاع.. إن 
إريان لیس بالرجل الذي یصلح لي إنه إنسان حدود الواهب 
ضعیف الشخصية.. وهذا كان آلعوبة في ید الراقصة انه لا 
يوثق به» ولا یعتمد عليه» بل لقد نا إلى سمعي أنه تسلم مبلغا 
كبيرًا من الال ليغير دینه. 

إنني صریحة ولا أريد أن آنافق» وعندما أصل إلى روما 
سوف أرفع ضده قضية لأنه شهر بي» وأساء إلى سمعتي» فأنا من 
أسرة عريقة.. ولا تنسوا أنه ما زال مواطتا إيطاليًا..». 

وقال الرشد السياحي علي لندوب إحدى الجلات: 

- «إن عبد الله کارلو یتمتع بذکاء حاد» وشفافية صافية 
نقیة.. أفضل ما فيه تحريه الحق والصدق, لا يساوم ولا يجامل» . 
یعرف هدفه وید في الوصول إليه دون مواربة.. إنه يذكرني 
بأولياء الله الصالحين.. وهو لیس بالرجل الذي يخضع لاغراء 
الال كما زعمت صوفيا.. هذا تشهير». 
" وغريمه القدیم صقر علق بیدوء: 

- «عبد الله كارلو رجل شديد الحساسية» رومنسي النزعة» 
يتطلع إلى عالم جميل لا تشويه الشوائب» ومثله في أيامنا هذه 
يعانون كثيرّاء فليس هذا زمن القديسين» ومع ذلك فإنه رجل 
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حَسْنَ إسلامه وق إيمانه» وتخلص بانب من کل ظلال الشك 
في قلبه وعقله» إنه يعيش في جنة الرضا سعیدا هانئًا..٠.‏ 
ete‏ 

قالت صوفيا لبينيتو أثناء زيارتها له في سجن الشرطة 
الاحتياطي: 

- «سأرحل يا بنيتيو إلى روماه. 

قال في إنزعاج: 

- «لماذا؟؛. 

- «لقد مللت هذه المسرحية الفجة؟. 

- «وتتركينني يا صوفيا؟.4. 

- «وماذا أستطيع أن أفعل لك؟٠.‏ 

- «لقد تعاهدنا على الزواج..». 

- «أنت الآن سجين». 

- «وهل هذا يغير من الاتفاق؟4. 

- «أنا لا أصلح لك ولا أنت..». 

هم أن يبطش بهاء لكنه تذكر أنه رهن المحاكمة سجين خارج 
وطنه» واحمرٌ وجهه غضباء وتندی جيبه بالعرق» وقال بصوت 
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- «تعلمن آنني فعلتها مع اریان؛ وأستطیع أن کررها 
معك). 

- «تقتلني يا بينيتو؟ة. 

- «إذا خنتني». 

- «ولاذا تسميها خيانة؟1. 

- «فی|ذا تسمینها أنتِ4. 

- «سنبقی أصدقاء» لقد أعطيتك مني كل ما طلبت*. 

أمسك بيدها في عصبية وقال: 

- «أغريتني.. ودفعتني للجريمة». 

- «بل أنت الذي أراد ذلك». 

- «لكنك شجعتني عليها يا صوفياء ووعدتني بأن تكوني 
معي إلى الابد». 

- إن سفري ليس معناه أن أتخلى عنك».. 


- «أعضاء الفرقة الموسيقية رحلوا عن البلاد يا صوفياء ول 
يبق لي هنا أحد سواك..٠.‏ 


وقفت وقبلت رأسه قائلة: 
- «سأبقى إلى جوارك..4. 
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ابتسم في سعادة» رمقها في حب. نها الوحيدة التي بقیت 
معه» لکن امواجس سر عان ما لعبت برأسه فانطفأت ابتسامته 
وتغیرت نظرته الوا هة إلى نظرة غضب وتهدید: 

- «إذا خدعتني ورحلت» فلن آغفرها لك.. سأقتلك مهما 
طال الزمن.. إن تعسّا مثلي لم يعد له عزاء سواك..٠.‏ 

عندما غادرته صوفیا تتفست الصعداء لكأنا انزاح عن 
کاملها عبء ثقیل» وخلصت من کابوس قاس یکاد یزهق 
أنفاسهاء إنها لم تحبه قط كان مجرد «شيء» لملء الفراغ. 

تسلم عبد الله كارلو وهو في المستشفى رسالة جاء فيها: 

- «... لقد حزنت أشد الحزن لما أصابك يا عزيزي» وإنني 
لأدعو لك الله بالشفاء العاجل والصحة الكاملةء وأبار ك لك 
زواجك. وأتمنى لك من كل قلبي حياة هانثة سعيدة» فأنت 
ملاك طاهر تستحق كل خبر.. وببذه المناسبة أحب أن أخبرك 
بأني تزوجت «صقر» وأقيم في بلدي.. واعتزلت الرقص إلى 
الأبد.. وأنا الآن أصلي وأصوم وأستغفر الله.. وقد وعدني صقر 
بأن يصحبني في موسم الحج القادم إلى بيت الله الحرام لأداء 
الفريضة.. وأخيرًا.. هل تعلم أنك كنت السبب في هدايتي إلى 
الإسلام الصحيح.. ما أعجب الأقدار..». 

المخلصة 


هھ 


سسں 
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كان وجه عبد الله کارلو يتطلق بشرا وفرخا وهو یتابع 
سطور الرسالة وکانت زوجته میسون تقف إلى جواره وعیناها 
تتابعان السطورء ثم تعود لتنظر إلى وجه زوجهاء وحیتا طوی 
الرسالة قال میسون في غضب: 

- "نها الآن في عصمة رجل» فاذا تقصد ببذه الرسالة؟». 

- الا شيء سوی الندم والاعتذار؟. ۱ 

- #بل ترید أن تقول لك أنها آصبحت كما تریدها». 

- لاثم ماذا؟؟ة, 

- «لعلك تفكر في الزواج منها..٠.‏ 

- لاكيف وهي متزوجة؟). 

- «یمکنها أن تطلب الطلاق الراقصة لا تنسى أنها راقصة 
ولو اعتكفت في خلوة..4. 

قال عبد الله وهو يتنهد: 

- «ما زلت تغارين؟).. 

- «أأغار من امرأة کهذه؟».- 

- اففقیم الغضب؟4. 

- «لن ترد على رسالتها..» 
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- «یبدو أنك نسیت أنك حامل..۹. 

هدأت أعصابها قلیلاء وجلست ساکنة. 

قال: 

- «إذا كانت يننا فأسميها فاطمة الزهراء». 

- «وان جاء ولذا؟. 

۳ «سميته محمدًا..1. 

- «وماذا تتمنی له أن یکون.. طبيبًا.. مهندشا.. مدرسًا..». 

- «بل داعية إلى الثه.. الدنیا امتلات بأصحاب الهن 
والحرف» لکن القیم الروحية تزوی في الغرب والشرق على 
اا والناس في حاجة إلى من یعیدهم إلى حظيرة الله» عندئذ 
تحل كل مشاکل العالم..٠.‏ 

وصمت برهة ثم قال: 

- «سأعلم ولدي كيف عاش محمد.. كيف تعامل مع الناس 
والحياة.. كيف كان يسلك في بيته.. في مسجده.. في معاركه وفي 
سلمه.. وبعد ذلك أتركه ليختار العمل الذي يناسبه.. هذا ما 
قرأته لأحد مفكريكم الكبار (الحكيم) فا رأيك يا حبيبتي؟؟. 

قبل أن ترد على عبد الله أسرع بالقعود وعيناه على باب 


الغرفة» وهتف فاتحًا ذراعيه: 
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- «أبي.. هل أتيت أيها الحبيب.. كنت واثقا آنك ستأي.. أنا 
أعرف قلبك الطيب». 

احتضن آباه» وتبادلا القبلات» وامتزجت الدموع. 

ثم قال الأب وهو مجفف دموعه: 

- دما جئت عاتبًا). 

- «أعرف يا أبي؟. 

- «كان قلبي يتمزق له لم أستطع الصبر.. تمنيت أن يكون 
لي جناحان لأطير مها إليك..٠.‏ 

- الشد ما اشتقت إليك يا أبي!! أين آمي؟». 

- «كان لابد أن تخلد للرانعة في الفندق قلیلا من الوقت حتى 


تأخذ علاجها آولا..». 

وحانت من الأب كارلو التفاتة إلى میسون» فعاجله عبد الله 
قائلا: 

- «إنها زوجتی. 


وقف الأب قبالتها؛ وحنی رأسه في احترام وهو یقول: 
- «فليبارككا الله..۵. 
ثم التفت إلى ولده قائلا: 
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- «إريان يا ولدي.. أريدك أن تعود معنا إلى روما بعد 
الشفاء.. قد يغير الإنسان دینه لكنه لا ينسى وطنه..٠.‏ 

قال عبد الله كارلو: 

- «معذرة يا أبي.. إن ديني هو وطني». 

- «ألن تعود الینا؟ه. 

- «إذا أراد الله». 

- امتی يا ولدي؟. 

- «لقد نذرت أن أخرج مع جماعة «التبليغ» في رحلة إلى اند 
ندعو الناس فیها إلى الایان.. وعندما أو في نذري لله» فسآتي 
إليكم..». ۱ 

هر أبوه رأسه؛ ثم رفع رأسه قائلا: 

- «کل ما أتمناه أن تكون دائ) بخير..0. 


- إن رضا الله هو جاع الخير..4. 


e 
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ای عبد الله یتعجل الرحیل إلى افند» فهو یعتقد أن 
۱ العمر قصیر» والسوولیات جسیمة» وفرض على 
السلم أن يبلغ الرسالة» والعالم يتدهورء وینحدر نحو الماوية.. 
يخيل إليه أحيانًا أن ذلك العام کالغریق الذي یطفو ثم یخوص» 
ويبتف في استاتة «النجدة.. النجدة» وواجبه كإنسان أن يخف 
لنجدة المعرّضين للفناء» قد يرى البعض أن الدنيا في ظاهرها 
اليوم أجل وأروع ما تكون» وأن ليس في الإمكان أبدع مما يرى 
في الوجود» لكن نظرة المؤمن الصادق الزیمان سحسب ما يعتقد 
عبد الله- ترى ما وراء الظاهر» وتستشرف حجب المستقبل» 
بلح تراج يت الفط تا الالال تي 
حقيقي لاستدراك الكارثة. 


قال له الشيخ عيد: 
- «أو قادر أنت يا عبد الله كارلو أن تصلح هذا العالم الكبير 
الذي استشرى فيه الفساد!!». 
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- دول لا أحاول؟6. 


- «لا يشس من المحاولة» لكن تذكر داث) أنك قطرة في بحر 


کن 
- «تفجیر الذرة يحرق الكون». 
- «أجل, لکنه لا يبنيهة. 
- «والكلمة الصادقة أقوى من الذرة». 
- «والكلمات وحدها يا ولدي لا تتشی کونا مثاليا». 
- «أهو اليأس یا شيخنا». 


- «بل معرفة الواقع على حقيقته.. هناك خلق كثير مثلك.. 
يتدفقون كالسيول في أنحاء الدنيا.. لو اجتمعوا على الحق لتحول ‏ 
آریج الحب في الانحاء..4. 


قال عبد الله كارلو: 
- «وآين آجدهم؟». 
- اعندما تخرج إل الدنيا». 
2 «أريد الخروج..؟. 


- «إذا خرجت فاعمل.. واصير.. واحتسب». 


ل << الرجل الذي آمن م[ 153 لا 


- اوهل سأجدهم؟؟». 

- دهم هناك.. وهم هنا.. لا خلو منهم مکان ولا زمان؟. 

- اوافر حتاه..1. 

- «إنهم موجودون.. ومن ثم فان الامل موجود.. لقد آراد 
الله لخلصائه أن یسیحوا في الأرض» حاملین رسالته عبر 
العصور.. ولذلك كان ار والشر .. وکانت الدعوة بالرفض 
والقبول.. وكان النصر واهزيمة.. وكانت الحياة والوت هل 


فهمت؟1. 
- انعم». 
- «وماذا فهمت..». 


- «آن آمضي في الطریق.. مثلا مضى السابقون؟. 
- «وتذکر أن قلب المؤمن دلیله..». 


- «أجل... 

- «وأن الطریق لا اية له..٠.‏ 

- اهذا حق... 

- «وأن الجزاء الأوفى مؤجل.. ولن تنال في الدنيا منه إلا 
القليل». 


الرجل الك من سس 


- «وأن الدنیا ساعة أو بعض ساعة كما قلت لنا". 
- «وآن ال خرة هي الحياة الحقيقية يا عبد الله». 
- «وأن الاعمال بالنيات يا شیخنا الجليل». 

هر الشيخ رأسه قائلا: 

- «وان لكل امرئ ما نوى». 

سادت فترة صمت قال عبد الله بعدها: 

- ايؤرقني سؤال». 

- «قل» فالسؤال باب المعرفة6. 

- «لاذا لا نقضي على كل ظالم فاسد؟». 


- «العمل على هدايته خير ألف مرة من قتله.. أتذكر حينا 
قال جبريل لنبينا إن بإمكانه أن يطبق الجبلين على آعدائه؟». 


- انعم أذكرة. 
- الم يرد الرسول ذلك آملا أن يخرج من أصلابهم أبناء 
یعبدون اللّه..4, 


Heee 


جماعة التبليغء ینتظرون الزوارق التي ستنقلهم إلى الباخرة 
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البحرة إلى اهند» کانوا يرتدون الجلابيب والعیائم البیضاء بدوا 
کفوج من الملائكة الاطهار يبيمون بالطیران في آفاق السیاء 


الصافية الزرقاء. 
قالت میسون لزوجها والدموع تتأرجح في عینیها: 
- «أستو دعك الله؟. 


- اسبحانه.. لا تضيع عنده الأمانات يا ميسون». 

- «خذ حذرك يا عبد الله.. واحذر أن تختفطك المافيا هذه 
المرة..٠.‏ 

ابتسم في ثقة وإيمان: 

- «لقد وهبت عمري لله.. فلم يعد لي فيه إلا ما يخدم 
الغايات النبيلة التي أعيش من أجلها..». 

ثم التفت إليها وكأنه قد تذكر شيئًا مها وقال: 

- «إذا جاءت فاطمة أو جاء محمد فل..). 

قاطعته قائلة: 

- «قالت لي الطبيبة بعد أن فحصتني بالأشعة فوق الصوتية ٠‏ 
أني حامل في توأم... 


الرجل الذي‌آمن + سس 


أخذ يضحك.. حاولت أن توقفه عن الضحك دون جدوی» 
أفهمته أن الناس ینظرون الیهیا؛ تلفت يمنة ويسرة ثم قال بعد 

- «أشعر أن حولي جوقات غناء وفرح وموسيقى». 

همست مداعبة: 

- «ألم تنس الموسيقى بعد؟». 

- «وکیف أنساهاء كل ما في الامر أن الموسيقى قد تحولت 
من الخارج للداخل.. إنها الآن تداعب روحي.. موسيقى من 
نوع آخر.. تتهایل فيها الأرواح طربًا وطهرًا وإيانًا موسيقى 
الفطرة السوية..٠.‏ 

شعر عبد الله بيد تربت على كتفه في حنان» وجاءه صوت 
الشيخ عيد نديًا خاشعًا: 

- هيا يا عبد الله.. لقد حان الرحيل..». 

اجه صوب الزورق وقب ان یقفز إليه التفت إليها باس هو 
یقول: 

- "لا له إلا الله». 
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0000 
رددت ميسون بصوت مجرحه البكاء: 


- محمد رسول اللّها. 
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